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 شكر وعرفان

                              مه  التي لا ي حصيها غير ه، وله                                               الحمد لله في الي سر والع سر، والحمد لله على نع   

والحمد  ،حين         وفي كل   ،وأناء الليل وأطراف النهار ،الحمد والشكر من قبل ومن بعد

ا.                      لله دائم ا وأبد 

تعهدني  ن                                                  هذه الرسالة إلا  أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر لم  نجاز إلا يسعني بعد    

 (.مشكور حنون الطالقاني  الدكتور ) المساعد لأستاذابوافر نصائحه وتوجيهاته 

جامعة  في كلية العلوم الإسلامية/ قسم اللغة العربية/        ساتيذ  أ                كما لا أنسى فضل     

                                                              لما بذلوه من جهد  وعطاء في سبيل وصولنا إلى طريق المعرفة، وأخص  ؛كربلاء

أخص و  ه   ي          ومعاون   المتمثلة بالأستاذ الدكتور ) ضرغام الموسوي ( بالذكر عمادة الكلية

والشكر موصول إلى رئيس قسم اللغة  ،الأستاذ الدكتور ) مسلم مالك الأسدي ( همامن

 العربية الأستاذ المساعد الدكتور ) صفاء لطيف المسعودي (. 

والشكر موصول للأستاذ الدكتور) محمد ياسين الشكري ( الذي أعانني على توفير   

  خير وأدام توفيقه.         عني كل  المصادر، فجزاه الله 

إلى زملائي، كذلك و                                                      أ قدم امتناني لـعائلتي ) أبي و أمي ( وأخوتي وأخواتي، ا كم  

مني خالص الدعاء فلهم  ،ومن وقف معي وشجعني وساندني في إتمام هذا العمل

 متنان.والإ
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 د
 

 الخلاصة                                   

                    لح العل ة والتعليل،                                                         لا يخفى على الباحث اعتناء النحويين _ قديم ا وحدیث ا_ بمصط   
                                                                           فكان لهم السبق  في وضع هذا المفهوم وترسيخ قواعده في الدرس اللغوي، فقد كانت 
                                                                         العل ة في المراحل الأولى قائمة على الظواهر وتبرير الأحكام ثم تطورت بعد ذلك 
حتى انتقلت من الجانب التنظيري إلى الجانب التطبيقي واستقرت بعد ذلك في القرن 

 ري. السابع الهج
                                                                            ي ع د الأنباري من أبرز الذین عنوا بالتعليل، إذ أكثر من ذكر العلل النحوي ة في     

كتابه )البيان في غريب إعراب القرآن( إضافة إلى تفسيره لبعض النصوص القرآنية؛ 
لذلك يحتاج الوقوف عندها فجاءت الرسالة موسومة بـ )التعليل النحوي في كتاب 

هـ (، وقد تضمنت 755قرآن لأبي البركات الأنباري تالبيان في غريب إعراب ال
ا لحياة الأنباري ومفهوم التعليل النحوي، أما موضوع البحث فق سم                                                                               مقدمة، ثم تمهيد 
                                                                     على ثلاثة فصول شمل الفصل الأول ثلاثة مباحث فكان الأول منها بعنوان: )عل ة 

( وأخواتها                          (، والثالث بعنوان: )عل ة                                                          رفع المبتدأ والخبر(، والثاني: )عل ة رفع خبر)إن 
                                           رفع الفاعل والمفعول الذي لم ي سم  فاعله(. 

                                                               أما الفصل الثاني فهو على مبحثين الأول: )عل ة نصب المصدر في موضع     
                                                               الحال(، والثاني: )عل ة النصب بالفعل الم قد ر وموضوعات أ خ ر(. 

ف المضاف                                                   وتضمن الفصل الثالث ثلاثة مباحث، تضمن الأول: )عل ة حذ    
                                                                                  وإقامة المضاف إليه مقامه( والثاني )عل ة جر التوابع( أما الثالث )عل ة امتناع العطف 
                                                                                 على الضمير المجرور إلا  بإعادة الجار(، ثم ت لته  خاتمة  مشتم لة  على أبرز النتائج 

                                 متلو ة  بثبت  للمصادر والمراجع.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
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ُ ُ ُ:ُ
      ذهـان،                               نزل القرآن تبصرة  للعقول والأ                           نسان، وعل مه البيان، وأ               الذي خلق الإ         لله           الحمد        

نا     علــى          والســلام            والصــلاة                    للأنــام، وعلــى آلــه                المبعــور رحمــة     ،                  محمــد  عبــده  ورســوله        ســيد 

   .      وبعد    ...                            رين خير  من صل ى بعده وصام        المطه  

                                                             النحـــو واحـــد  مـــن أهـــم العلـــوم اللغويـــة التـــي  هـــرت ونضـــجت فـــي القـــرنين        علـــم        إن          

                    الكبــرا التــي جــاءت فــي            العلميــة                                                  الأول والثــاني، فهــو ركــن  أســاس  مــن أركــان النهضــة  

            أ قيمـــت لضـــب        التـــي                  منظومتـــه اللغوي ـــة     بحفـــ                                      ـــل   القـــرآن الكـــريم وصـــونه  مـــن اللحـــن 

                  ة التــي جــاءت لخدمــة                        إلــى دراســة العلــوم الدینيــ         والمــنهج                          الــدرس اللغــوي، وهــو المــدخل

                                                                فكان لا بد  للعرب من حف  لغة القـرآن الكـريم وصـونها وتعلمهـا ومعرفـة     م،            القرآن الكري

           بتعليـل هـذه      ؤ وا      ب ـد     ثـم    ،                                                           أحكامها وعللها، فوضع علماء العربية القواعد النحوية وأحكامها

ــب  المفعــول     ،      الأحكــام ــاص ول ــم  ن ص  ــ                                                      ومنهــا: ل ــم  جــاء الفاعــل مرفوع            ت الحــروفص               ص ول ــم  ب ني 

ـا، وهــذه            ی ـنظ  م                                                           وغيرهـا حتـى وصـلوا إلــى معرفـة أسـبابها؛ فكــان النحـو فـي ح يقتــه                أحكام 

   اس                                              وتفســير لعللهــا، بوصــف العلــة واحــدة مــن أركــان ال يــ      تســوي                       الأحكــام لا ب ــد  لهــا مــن 

             النحوي.

   ،      متعــددة         مــن جوانــب    (                           البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن      كتــاب )   ة       يــة دراســ   أهم      وتظهــر     

         ، والاطــلاع         والتوجيــه                              مــن علــل غزيــرة بــالعلم والمعرفــة           هــذا الكتــاب                   منهــا: معرفــة مــا فــي 
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                                  الأنبــاري الواســعة الشــغوفة بإ هارهــا،     ابــن                                       علــى ااراء الجدليــة التــي تشــير إلــى عقليــة 

            لتعليل لها.                وبيان منهجه في ا

ـلوا     ، فه       القدماء                  عند علماء العربية      عليا                         لموضوع التعليل أهمية      كان     لقد                         م الذین أص 

ا               لهذا المصطلح بد                               هـ( وصولا  إلى عهد أبي البركـات    115                     من عبد الله الحضرمي)ت     ء 

   ما                               زدهار في مختلف موضـوعاته ولاسـي               قمة النضج والإ     عنده                        الأنباري الذي شهد النحو 

  .                               لل عند ساب يه بالتحليل والتوضيح            على سمات الع        الأنباري         فقد وقف    ؛ ة    وي        ة النح      العل  

ــ    يجــد         ويدرســه                                  كتــاب البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن          ومــن یتلمــل        بــي لأ          ا كبيــر ا        اهتمام 

                                   الـــذین نحـــوا هـــذا المنحـــى وأجـــادوا فيـــه،          النحـــويين    مـــن    ا      واحـــد       كـــان           بالتعليـــل، ف        البركـــات 

                                ه تلثر بالفلسفة التـي كانـت سـائدة    ن   أ      إلا          لنحويين  ا                                 فجهوده فيه امتداد لجهود أسلافه من 

         في عصره.

          منهـا كثـرة    ،              مـن جوانـب عدیـدة   (                           البيان في غريب أعراب القرآن )                 وتبدو أهمية كتاب         

ــــــ ــــــل للمســــــائل اللغوي  ــــــو البركــــــات                 ة التــــــي ســــــار فيهــــــا                                  التعليــــــل والتحلي ــــــى خ            أب    طــــــى      عل

           فـي مناقشـته                 كـان أكثـر جـدلا     ه   ن ـ أ                مـن آرائـه، إلا           لكثير                   ه(، فكان موافقا     181        سيبويه)ت

          واسـتقرائه    ،                             لديه بـالعلوم الدینيـة والفقهيـة                                          للعلل؛ ويعود سبب ذلك إلى امتزاج علم النحو 

      وشـــرحه    ،        نـــوع منهـــا                              فـــي كتابـــه، مـــع الوقـــوف علـــى كـــل        إليهـــا         والإشـــارة    ،             للعـــل النحوي ـــة

   ،  ه( 7  28         والمبـرد)ت   ،      سـيبويه     مثـل:    ،                                              والتعليق عليه مع ذكر آراء م ن  سـبقه مـن العلمـاء

                       التسلسل الزمني في ذلك.   ا              وغيرهم مراعي      ه(   392          وابن جني)ت
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                                                                     وقــد كــان  الســبب الــرئيس فــي اختيــاري هــذا الموضــوع رغبتــي فــي دراســة التعليــل،         

                     البيان في غريب إعـراب      كتاب  )                                مسائله ، فعرض علي  الدكتور مؤيد                  والتعمق في دراسة 

ا للدراسة     (      القرآن                   التعليـل النحـوي فـي         رسـالتي )       عنـوان        ، فكـان                كما ذكـرت  سـابق ا                   موضوع 

  . (   هـ(   755                                           في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري )ت            كتاب البيان 

  :                   أن تقسم الرسالة على      العمل              واقتضت طبيعة       

       البيـان  )    ابه            الأنباري وكت ب                              ع ني  القسم الأول منه بالتعريف          أقسام            بلربعة          وتمهيد   ،     مقدمة  

           ة والتعليـــل           ة النحوي ـــ                              القســـم الثـــاني منـــه بتعريــف العل ـــ     ي      وع نــ  ،  (                    فــي غريـــب أعـــراب القـــرآن

                      يـة عنـد الأنبـاري ومنهجـه                                فع نـي  ببيـان أنـواع العلـل النحو       منها                          النحوي، أما القسم الثالث

  .    فيها

              مة على مباحث:     مقس        فصول                     ثم تلت التمهيد ثلاثة  

       ى ثلاثــة                        ة فــي المرفوعــات، وكــان علــ                : العلــل النحوي ــ     عنــوان ب      منهــا   ل           الفصــل الو      جــاء       

  .   احث  مب

  .                    ة رفع المبتدأ والخبر    عل     :   لأول        المبحث ا   _  

( وأخواتها    عمل   ة     عل     :             المبحث الثاني  _      .        في الرفع                )أن 

  .                             ل والمفعول الذي لم يسم  فاعله           ة رفع الفاع    عل     :             المبحث الثالث  _   

  ن    وكـا   (                          العلل النحويـة فـي المنصـوبات )           تحت عنوان:    ا       منضوي                الفصل الثاني    جاء    ثم     

  .   ثين       على مبح
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  .                          ة نصب المصدر في موضع الحال    عل       ن                  المبحث الأول بي     _  

       واعتنـى    .    أ خـر                            فعل المقدر، وموضـوعات نحويـة           ة النصب بال          بي ن  عل                المبحث الثاني    _  

ــــالعلل النحويـــة فـــي المجـــرورات، وكـــا                          ن علـــى ثلاثـــة مباحـــث تتقـــدمها                                               الفصـــل الثالـــث ب

  .     توطئة

  ،                           ف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه    لمضــا       ة حــذف ا          ببيــان عل ــ      منهــا                 هــتم المبحــث الأول  ا     

ــا المبحــث الثالــث   ،             ة جــر التوابــع                     بحــث الثــاني ببيــان عل ــ   الم     عنــي  و                  فــاهتم ببيــان علــة                    أم 

  .              بإعادة الجار                   الضمير المجرور إلا                   امتناع العطف على 

ا        الفصــول                   لكــل   فصــل  مــن هــذه          قــد جعلــت    و                                      بدراســة  نظري ــة  للموضــوع الــذي هــو         تمهيــد 

                        لفصفصــا  عــن أهــم النتــائج             لتكــون محــلا            الخاتمــة     جــاءت        ة ، ثــم                    موضــع البحــث  والدراســ

                     المتحصلة من البحث.  

ـــا للدراســـة                        وفـــي هـــذه الدراســـة  اعتمـــد                                                           ت  المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي؛ إذ يشـــكل  أساس 

ـا المـادة العلمي ـة                         اللغوي ة ، وم ن متطلبات                  فقـد  اعتمـدت                                                     ه: الوصـف والتحليـل والاسـتقراء. أم 

                       المصــادر الأصــيلة بالحضــور                   بنســبة  ضــمنت حــق                   المصــادر وحــدیثها         علــى قــديم      فيهــا 

ـا                           حتـى لا أكـون لجهـد القـدامى _                                                    التوثيقي وحق المراجع الحدیثة والمعاصـرة بـذلك أيض 

   ، (       لســـيبويه                                 ة ، فمـــن المصــادر القديمـــة )الكتـــاب                                   رحمهــم اللـــه _ جاحـــدة  ولا لفضــلهم نـــاكر 

    لابــــــــــن    (  صــــــــــل  مف                لابــــــــــن جنــــــــــي و)شــــــــــر  ال   (         و)الخصــــــــــائص        للمبــــــــــرد   (         و)المقتضــــــــــب

ــــدة   343      يعــــي )ت                            ومــــن المصــــادر الحدیثــــة )العلــــة   ،                             ه( وغيرهــــا مــــن المصــــادر العدی



ة
ُ
م
ُ
د
ُ
ق
ُ
ُالم

 
ُ
 
ُ
 
ُ
 
ُ ُ ُ: ............................................................................. 

 

3 
 

                                                                        النحويـــة نشـــلتها وتطورهـــا( للـــدكتور مـــازن المبـــارا، و)أصـــول النحـــو دراســـة فـــي فكـــر 

ـــد ســـالم صـــالح ـــدكتور محم  ـــاري( لل ـــد الرمـــاني فـــي شـــرحه    ،                                الأنب ـــل النحـــوي عن                                      و)التعلي

                                      طروحـة دكتـوراه( للباحـث صـالح بـن مطلـق بـن                                    لكتاب سيبويه دراسـة وصـةية تحليلية()ا

                ماجسـتير( للباحـث                                                 و)التعليـل النحـوي بـين ابـن الـوران والأنباري()رسـالة    ،           سعد القريشي

ـــــــن                 عثمـــــــان خضـــــــر عثمـــــــان                 ي ة علـــــــى الرســـــــالة                                      ، و)التعليـــــــل النحـــــــوي فـــــــي الت حفـــــــة الس 

باغ       ق دسي ة     الم        .                                    ()رسالة ماجستير( للباحث محمد الد 

                     ولا أدعــــي فيهــــا الصــــواب   ،                                 فــــإنني لا أقــــول بالكمــــال لهــــذه الرســــالة   ا          ولــــيس آخــــر     ا       وأخيــــر  

، ولا ینجـو مـن خطـل، فـإن  أصـبت فبتوفيـق       المطلق ، لا يخلـو مـن زلـل                                                                    ، فهـي جهـد بشـر 

                                                                        اللــــه ســــبحانه وتعــــالى، وإن  كانــــت الأخــــرا فمــــن نفســــي، وأســــلل اللــــه أن  ینفعنــــي بمــــا 

         علمني.  

ـكر والثنـاء للبــار                                        وفـي الختـام لا يسـعني إلا  أن أكـون فــي مقـام                             ي ـــــ جـل  سـبحانه ــــــ                      الش 

 ، ــــم       أولا  ــــد(   ث ــــد جاســــم محم  ــــدكتور )مؤي ــــى    ؛                                       لمشــــرفي الأســــتاذ ال ــــله بالإشــــراف عل                     لتفض 

ا              مدة الكتابة،      ل   ا  و                      رسالتي، إذ ساندني ط             نفعني حتـى    ما                       علي  من علمه ومعرفته       مةيض 

            وام التوفيــــق            دعــــائي لــــه بــــد   ،   هكم           كــــرمكم وتــــوجي     فضــــل                           جئــــت ببضــــاعتي راجيــــة  قبولهــــا ب

ــد   ،        والســداد                                                                    وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى نبينــا محم 

  .                     وآله الطيبين الطاهرين
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: التعريف                            النباري وكتابه ) البيان ( ب   ا          اولاا

   :            اسمه ونسبه

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الأنباري، المكنى بلبي    

نبار ري نسبة إلى مدینة الأنبا، والأ(1) البركات الملقب بالكمال النحوي أو كمال الدین

 . (2) وله وسكون النون بعده التي تقع في غرب مدینة بغدادأ      فتح  ب

عاش في عصر كانت الثقافة و هـ(، 713ولد أبو البركات في ربيع الأول سنة )   

ا عن ة التي أخذه             حكام النحوي  ة والمعرفة بالأ                                    في ذروتها، حاملا  معه العلوم اللغوي  

ودرس في مدرستها  ،ملب العلهاجر إلى بغداد لطو  ساب يه من العلماء الأوائل،

وكانوا أئمة في فنون العلم ثلاثة  ،ومن العلماء الذین تتبعهم ،النظامية(المعروفة بـ )

 عنه أخذ الذي هـ(743                                  هـ( الذي تفق ه عليه، وابن الشجري)ت739هم: ابن الرزاز)ت 

م بدأ بعد ذلك بالتعليثم ، (3)دباللغة والأ هـ( أخذ عنه759الجواليقي )تالنحو، و 

 : (4)                                    وتلليف الكتب فلل ف كتب ا كثيرة  منها

                                                           

، وهدية العارفين، إسماعيل باشا 139/ 2( ینظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي: 1)
 .719/ 1البغدادي: 

ميت الأنبار لأن  كسرا  ( الأنبار: بلدة قديمة على الفرات، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ2)                        وس 
 .141/ 3كان یتخذ فيها أنابير الطعام، ینظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان: 

 .5ــ  7، والاغراب في جدل الإعراب، ابن الأنباري: 139/ 3( ینظر: المصدر نفسه: 3)
والأعلام، خير الدین  ،13والإغراب في جدل الإعراب:  ،139/ 3( ینظر: وفيات الأعيان: 4)

 .325/ 3الزركلي: 



 إعراب القرآن                                                     ابن النباري والعل ة النحوي ة في كتابه البيان في غريب .......................:هيد    م       الت  

 

9 
 

                                                             نصاف في مسائل الخلاف، وهو واحد من الكتب التي أل فها، وشر  فيه ـــــ الإ    

حكام                                هو كتاب نافع ومبي ن لكثير من الأووضع آراء العلماء فيه، و  ،المسائل النحوية

 . ومسائل الخلاف ة        النحوي  

عن  فيه وتحدر ،ة                 هم العلل النحوي  أ ح فيه     وض  غراب في جدل الإعراب، الإ ـــــ    

 أجاد في شرحه له. نظرية العامل، وقد

 ـــــ كتاب الجمل في علم الجدل.    

ـــــ أسرار العربية، وهو من أبرز الكتب التي تكلم فيها عن موضوع العلل، فقد     

لات والنوا سخ، وأوضح                                                                  تعلل فيه مسائل نحوي ة كثيرة في الرفع والنصب والجر والفض 

 فساد بعضها بالتعليل والأسباب. 

 ـــــ نزهة الألباء في طبقات الأدباء.    

 ـــــ حواشي الإيضا .    

 ـــــ كتاب ) لو (.   

 ـــــ كتاب ) ما (.   

           ع  الأدلة.                 ـــــ كتاب ل م     

 ـــــ التغريد في كلمة التوحيد وغيرها.    

 مذهبه وثقافته:   
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وكان مؤسسها شافعي  ،                                           أن أبا البركات قد تعل م في المدرسة النظامية ا           ذكرنا آنف      

( التي أنشاها الملك طالب علم دخل مدرسة ) نظام الملكالمذهب، فلا بد لكل 

( هـ487ـ(، وزير ملكشاه السلجوقي)ته418الحسن بن علي بن اسحق الطوسي)ت

 . (1)خذین عنهمن أصحابه ومعاصريه وااأن يعتنق الشافعية، وكان الأنباري 

إنماز بغزارة  فقد ،                لا سي ما في النحوو  ،ه ذو ثقافة علمية واسعة   ن  إأما عن ثقافته ف   

فلم یبخل على تلاميذه بهذا العلم، فكان يحضر مجلس  ،                          علمه ومعرفته وحب ه للتعليم

فزادت  ،المسائل النحوية والصرفية وغيرهاشيخه الجواليقي يشر  ويعلل ويناق  

إذ أعجبوا بشخصيته لما له من إصرار وقوة  ؛علو منزلته لدا العلماء مناقشاته هذه

استمد ثقافته من و  .                             لذلك ع د  علم ا من أعلام اللغةو طلاع؛ العزيمة في القراءة والأ

 ،ثم اختتمها بالنحو ،فقد كانت ثقافته الأولى دینية ،(2)علماء عصره في بغداد

 يعود إلى: والسبب في ذلك

 ة التي نشل فيها يطغى عليها الطابع الدیني.ـ طبيعة البيئ1 

 .بعلم النحو ـ علاقة علوم القرآن2 

 ن اختلف عليهم.    مم   وخهـ شي3 

                                                           

 . 7، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري: 139/ 3( ینظر: وفيات الأعيان: 1)
فاضل د. ، وأبو البركات الأنباري ودراساته النحوية،139/ 3( ینظر: وفيات الأعيان: 2)

 .25ـ 23السامرائي: 



 إعراب القرآن                                                     ابن النباري والعل ة النحوي ة في كتابه البيان في غريب .......................:هيد    م       الت  

 

11 
 

جمع بين الفقه وعلوم العربية قد  هفنجد ،صولهألم يمنعه من دراسة الفقه و  وهذا   

، نباري الأول اللغوي المشهور...بن الأاهم: ))والفرن بينه وبين أبي بكر فقال أحد

نه كان منحصر البراعة في فنون اللغة العربية بخلاف هذا، فإنه الإمام البارع السيد أ

ز في فنون شتى(( النزعة الدینية في أسلوبه . وكذلك نراه في كتبه يجمع بين (1)                     المبر 

         فضلا  على                             أثرت تلثير ا كبير ا من جهة، فثقافته الدینية  ،لمسائل النحويةاوعرضه 

في النحو  ه وأخذه عنهم من جهة أخرا؛ لذا نجده قد برعمجالسته لعلماء عصر 

 . خر                    والعلوم اللغوية الأ  

 : شيوخه وتلاميذه 

علمه من شيوخ كان لهم حضور مهم في عصره آنذاا الأنباري استقى     

 : (2)ومنهم

  .هـ(427)تـــــ أبوه: محمد بن عبيد الله بن مصعب

 هـ(.738ــــــ عبد الوهاب الأنماطي)ت 

 .    هـ(739)تـــ أبو منصور بن الرزازــ 

 .هـ(739)تـــــ أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون  

                                                           

 .29/ 7( روضات الجنات، الخوانساري: 1)
وسير أعلام النبلاء، شمس الدین ، 293/ 2محمد بن شاكر الكتبي: ( ینظر: فوات الوفيات، 2)

، البيان في غريب إعراب 177/ 5السبكي:  وطبقات الشافعية الكبرا،، 114/ 21الذهبي: 
 .5، الأنباري، مقدمة المحقق: القرآن



 إعراب القرآن                                                     ابن النباري والعل ة النحوي ة في كتابه البيان في غريب .......................:هيد    م       الت  

 

12 
 

عنهم فمنهم الأنباري وهناا كثيرون غيرهم أخذ . خليفة بن محفوظ المؤدب ـــــ 

حين نرا آخرين كانوا من  على ،بعلم النحو همبعضو  ،مختص بعلم القرآن والقراءات

 ن الأدب. هل اللغة وفنو أ كبار 

 تلامذته:  

ا إلى                                                               يمتلك علم ا غزير ا وافر ا في علوم الفقه واللغة، وهذا الأمر أد  الأنباري  كان     

توافد الكثير من طلبة العلم عليه حتى بعد انقطاعه في داره للعبادة، فقد اشتغل عليه 

        د  إلا  رة نافعة ولم يقرأ عليه أح                                            خلق كثير حتى صاروا علماء، فقد صن ف كتب ا كثي

 ، ومن هؤلاء: (1)      وتمي ز

هـ(، 789ـــــ أسعد بن نصر بن أسعد أبو منصور الأدیب، المعروف بابن العبرتي)ت 

منسوب إلى عبرتا، ناحية بالنهروان، قرأ النحو على الشيخ كمال الدین أبي بركات 

 .(2)الأنباري 

أبي طالب بن أبي  ـــــ المبارا بن المبارا بن سعيد، الوجيه ابن الدهان أبو بكر بن

 . (3)هـ(312الأزهر النحوي الضرير)ت

                                                                              ـــــ محمد بن أبي محمد بن أبي المعالي أبو شجاع البغدادي، ي عر ف بابن المقرون، 

 .(1)                                  إمام م قرئ عالم بالقراءات والعربية
                                                           

 .  319/ 3( ینظر: مرآة الجنان، ابن سلمان اليافعي: 1)
 .251/ 1ة: ( إنباه الرواة على أنباه النحا2)
 .274/ 3( المصدر نفسه: 3)



 إعراب القرآن                                                     ابن النباري والعل ة النحوي ة في كتابه البيان في غريب .......................:هيد    م       الت  

 

13 
 

 

 : أقوال العلماء فيه

         الع ب اد                         الكمال شيخنا، لم أر  فيهـ(: ))329الموفق عبد اللطيف )ت ـــــ قال عنه

، لا يعتريه                                                                         المنقطعين أقوا منه في طريقه، ولا أصدن منه في أسلوبه، جد  محض 

 ، وهو من تلامذة أبي البركات.(2)تصنع، ولا يعرف الشرور((

                                         إن  ابن الأنباري كان من أئمة النحو، وتبحر هـ( فقال: ))381أما ابن خلكان)ت ـــــ

 . (3)((لماءب، درس عنده الكثير وصاروا عفي علم الأد

                                ه كان إمام ا صدوق ا غزير العلم،     إن  هـ(: ))534الكتبي)ت ـــــ وقال عنه محمد شاكر

ا ت ي ا عةيف ا لا يقبل من أحد شيئ ا، وكان خشن العي  خشن الملكل لم                                                                              ورع ا زاهد 

 . (4)یتلبس من الدنيا بشيء((

ركلي في الأعلام: ))ــــ ا من علماء اللغة والأدب وتار                              ـ وقال الز                         يخ الرجال، كان زاهد 

  .(7)((                             والملبس، لا يقبل من أحد  شيئ ا                  عةيف ا، خشن العي 

 : القيمة العلمية للكتاب

                                                                                                                                                                      

  .225/ 2( غاية النهاية، ابن الجزري: 1)
 .447/ 1( صلا  الأمة في علو الهمة، العفاني: 2)
 .139/ 3( وفيات الأعيان: 3)
 .293/ 2( فوات الوفيات: 4)
 .325/ 3( الأعلام: 7)
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ا من مصادر تراثنا اللغوي الذي ب )البيان في غريب إعراب القرآنات        ي ع د  ك                                          ( واحد 

يه القرآن الكريم، جمع ف إعراب له مكانة عالية من بين المصادر التي عالجت غريب

مؤلفه آراء المتقدمين والمتلخرين بلسلوب شائق سهل الأخذ، واضح العبارات، منظم 

ة                                                                                   الأفكار، عظيم الفائدة، يطغى عليه الطابع التعليمي، فمؤلفه كان ملم ا بالعلوم اللغوي  

نه من علوم الفقه والجدل فيه      تمك   على                ة وأحكامها فضلا                             وأصولها والقراءات القرآني  

 وعلوم التفسير.

( قد وقف على ما يصعب على المختصين                           يبدو أن  صاحب كتاب )البيانو    

ا ومفسر ا                                     تناول فيه الكثير من المسائل اللغوي   إذيه، الوقوف عل                         ة معللا  وموضح 

ا ترتيب السور نفسه في المصحف الشريف.               ومعرب ا كل                                                              سورة على حدة، معتمد 

                          شخصية مؤلفه  الذي جمع بين للكتاب تكمن في العلمية وعلى هذا فال يمة     

يقول محمود رأفت الجمال: ))المؤلف إمام من أئمة اللغة  ،الجانبين الدیني واللغوي 

ه                                                                            في القرن الخامس الهجري*، انتفع بمعارفه اللغوية الواسعة في هذا المجال، فوج  

ن        ، وبي  عة وغيرهمب                     ه قراءات الق ر اء الس                              بما یت فق مع قول العرب، و وج  النحويين أقوال 

ا كثير ا من مذاهب ما ذهب هو إليه     كل        حجة   لكي  ؛                                                           واحد منهم، وقد ذكر فيه أيض 

ه بلقوال                   واستدل في ذلك كل   ،                                              يشفي الغليل، وأوضح فساد ما عداه  بواضح التعليل

                                      فالبيان في غريب إعراب القرآن فريد  في ، (1)والأمثال وغير ذلك((العرب من الشعر 

                                                           

 )*( لعله من الأصوب أن يقول من أعلام القرن السادس الهجري.
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. ولقد جاء (1)                                     ي د في عرضه، لا يستغني عنه طالب  علم                         بابه ، مهم في موضوعه، ج

الأولى بتحقيق الدكتور طه عبد وتم تحقيق الكتاب مرتين الكتاب في مجلدین، 

أما الثانية  ،م1981طبع في مصر عام و سقا، الحميد طه، ومراجعة مصطفى ال

 م. 1984فكانت بتحقيق: محمود رأفت الجمال، وطبع في قم المقدسة عام 

 :  تهوفا 

شعبان سنة سبع  من تاسعال                                                 تذكر كتب التراجم أن  الأنباري ت وف ي  ليلة الجمعة    

، وهي مقبرة (2)دفن في تربة الشيخ أبي إسحان الشيرازي قد و ئة، م وسبعين وخمس

  .(3)احدا مقابر بغداد (باب أبرز)

     ا                                      ثاني ا: مفهوم العل ة النحوي ة ومراحل نشأتها 

               وهو إ هار عل ة  ،(     )عل لعليل على وزن )تفعيل( مصدر الفعلالت            ا التعليل لغة : ـــ1

            هـ( العل ة: 157ت)                                                                 الشيء، والعل ة ــــ بالكسر ـــــ المرض وصاحبها معتل. يقول الخليل 

:                    وفي لسان العرب أن   ،(4)))حدر يشغل صاحبه عن وجهه، والعليل: المريض((

، وأعله  الله  واعتل))  . (7)ة((                  ؛ أي لا أصابك بعل        الله             ، ولا أعلك                                    ؛ أي مرض، فهو عليل 

                                                                                                                                                                      

 4البيان في غريب إعراب القرآن: مقدمة المحقق: ( 1)
 ( ینظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.1)
 .173/ 5، وطبقات الشافعية الكبرا: 293/ 2، وفوات الوفيات: 139/ 3( وفيات الأعيان: 2)
 الهام . 7(  ینظر: البيان: 3)
 .221/ 3                              ( العين، الخليل، مادة )عل ل(: 4)
 .1133                   نظور، مادة )عل ل(: بن ملا( لسان العرب، 7)
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 ،هـ( بلنها: ما یتوقف عليه وجود الشيء813                             وقد عر فها الشريف الجرجاني)ت     

ا ومؤث را فيه، وهي على قسمين لا تحتاج إلى وجود وهذه               العل ة التامة  :                                       ويكون خارج 

 .(1)                                             المعلول، أما العل ة الناقصة فهي تحتاج المعلول

فيتغير به حال المحل، ومنه سمي  ،بالمحل             ن معنى يحل  ))عبارة ع         والعل ة:    

الحكم من غير التثبت به، على وقيل هي السبب الذي يستدل به ، (2)ة((          المرض عل  

على              المؤثر یدل                                                                فالعل ة تسمى سبب ا، وتسمى دليلا  لمعرفة الحكم مجاز ا، كما أن  

                       ن  العلة سبب  في إثبات                                              . فالمدلول الأكثر استعمالا  للتعليل هو السبب؛ لأ(3)الأثر

ل ة ما یتلخر عن  بب( هو أن الع                                                                            الحكم، والفرن بينهما طةيف أعني )العل ة والس 

ب به على وجه من الوجوه بب فهو لا یتلخ ر عن مس                وبناء  على ما  .(4)                                                              المعلول، أم ا الس 

ا     أم   ،معنى المرض والسبب والدليلفي ر                          المعنى اللغوي للعل ة یدو         نرا أن  تقدم 

                                                                التعليل في اللغة فمعناه سقي  بعد سقي، وجني  الثمرة مرة بعد أخرا 
وعليه يكون  (7)

 .   ه                                  رار في إ هار عل ة الشيء أو سبب  المعنى اللغوي للتعليل هو المداومة والاستم

                                                           

 .175، 173ینظر: التعريفات، الجرجاني:  (1)
 .321( الكليات، لأبي البقاء الكفوي: 2)
 .321( ینظر: المصدر نفسه: 3)
 .53( ینظر: الفرون اللغوية، لأبي هلال العسكري: 4)
 .451/ 11                           ( لسان العرب، مادة )عل ل(: 7)
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ا:ـــ 2  ته، وتقرير ثبوت المؤثر                               هو بيان كيةية حصول الشيء وعل                ا  التعليل اصطلاح 

 .  (1)ة على المعلول                    ا يستدل به من العل  لإثبات الأثر، ويطلق على م

ة الإعراب أو البناء على       ن عل                             : هو)) تفسير اقتراني  یبي  النحويين والتعليل عند    

التفسير هو                                                       الإطلان وعلى الخصوص وفق أصوله العامة ، فهو)تفسير(؛ لأن  

أم غير في المراد،  *                       ( سواء أكان ذلك  اهر ا                              شف( عن المراد من اللف  )نحوي ا)الك

                                                                   فالعل ة النحوية هي تفسير الظواهر التركيبية، والنفوذ إلى ما ورائها،  .(2) اهر((

ويتبين من ذلك . (3)عليه ية التي جعلتها على ما هيومحاولة معرفة الأسباب الح ي 

                                                                          أن  التعليل هو تفسير كيةية حصول شيء  ما وبيان علته، ويطلق على ما يستدل به 

 ل.                      من العل ة على المعلو 

                       ه بي ن الفرن بينه وبين      لكن   ،                              تعريف ا لمصطلح التعليل النحوي الأنباري  ولم یذكر    

إذ نجد ذلك في  ،                               ول النحو وت ع د جانب ا تنظيري ا                                  العل ة فهو یرا أن العل ة أصل من أص

ها     لأن   ؛ها تلتي قبل القاعدة        كما أن   ،                           فالعل ة هي أحد أركان ال ياس (4)                   كتاب )ل م ع  الأدلة(

                                                           

  .489علوم، التهانوي: ( ینظر: كشاف اصطلاحات الفنون ــ وال1)
                                                                                من الظاهر تعليل  رفع كلمة )زيد( في الجملة: )جاء زيد ( بلنها فاعل ومن غير الظاهر )*( 

( المخففة الناصبة للمضارع، مع أن  الأصل النظري  لعملها الجزم، بلنها                                                                                       تعليل عدم جزم )أن 
( الناصبة للاسم فنصبت ولولا ذلك لكان حقها أن  ت جزم، ینظر: نظرية التعليل في                                                              شابهت )أن 

 .31ـــ 29النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن الملخ: 
 .29( نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين: 2)
 . 118( أصول النحو العربي، د. محمد خير الحلواني: 3)
 .93                      ( ینظر: ل م ع  الأدلة: 4)
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                                       خلاف التعليل الذي هو جانب  تطبيقي  هدفه ب حكامني على أساسها القواعد والأتنب

             أي أنه مسلك   ،يلتي بعد التقعيد لا قبل القاعدةتوجيه القواعد وتبرير الأحكام، فهو 

 . (1)                         من مسالك النحو وليس أصلا  

غة لظواهر الل                           ويضفى عليه تفسير ا منط ي ا الأنباري يستقصيه بالبحث  أن ونرا     

                                                                              العربية، وفق ا لطريقة الأصوليين، والظاهر أن  عمله كان وليد تفكير متعمق، قام به 

عالم متمرس في النحو بمناهج أصول الفقه، وليس من الغريب أن يسمي كتبه 

 تي                                   ه فيها ي شير إلى جهوده المتواصلة ال      ولعل   ،                     أو بالل م ع أو البيان العربية بلسرار

 .(2)منط يةال تعليلاته وضحها عن طريق

 :مراحل نشأ  التعليل

                           لما له من أثر جلي  في بيان  ؛                                         إن  لمصطلح التعليل أهمية في الدرس النحوي     

ر الحكم النحوي، ولم يكن هذا             ة التي تفس                       ة أو الظواهر النحوي               الأسس النحوي  

م به علماء العرب القدامى، ووضعوا له                                          المصطلح حدیث ا أو غير موجود، وإن ما اهت  

نتيجة )) لبواعث  ،فكانت نشلة التعليل ،م والتعريفات التي توضحه وتبينهاهيالمف

ة وإسلامية من دون تلثير خارجي غير عربي، فالظروف التي نشل فيها التعليل       عربي  

                                                           

 .377الأنباري، د. محمد سالم صالح: ( ینظر: أصول النحو دراسة في فكر 1)
، 117ــ  72/ 2، 43ــ  21/ 1، والبيان: 87ــ  48( ینظر: أسرار العربية: ابن الأنباري: 2)
 .38تاريخ النحو العربي في المشرن والمغرب، د. محمد المختار ولد أباه: و 
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                                                                                والاستجابات العقائدية والعاطةية المتعددة كانت وراء الفكرة التي ت ع د السبب الأساس 

 . (1)((ن أسباب استمراره               لتعليل وسبب ا مفي نشلة هذا ا

مرحلة منها بخصائص                                             تطور التعليل النحوي بثلار مراحل إنمازت  كل       ومر      

حيث أهدافها مرحلة، ومن                                                    دة في التعليل النحوي، من حيث السابقة الزمنية لكل       محد  

                        وي ع د عبد الله الحضرمي  ،هي مرحلة نشلة التعليل :فالأولى ،وميزاتها الخاصة بها

ل لنشلة التعليل النحوي الذي قال عنه ابن سلام هـ115)ت                                                         ( أول من أص 

ل من بعج النحو ومد  ال ياس((231)ت  . (2)                                          هـ(: ))كان أو 

ت              ة التي اختص                     ة والمسائل النحوي                                                 ويلتي بعدها مرحلة التطور والنمو للعلوم اللغوي      

حتى أوائل وامتدت  ،وتمثلت بالخليل وسيبويه ،بال ياس والتلويل موضحة بالأمثلة

 . (3)وهي المرحلة الثانية ،القرن الرابع الهجري 

في تصحيح ال ياس واستخراج مسائل  الخليل بل  غایته                     وقد ذكر الأنباري أن    

 ،ه اللغوي                       ا؛ لأن ه اعتمد على حس                                                . فكان تعليله في النحو لغوي ا أكثر منه منط ي  النحو

هذه                             والنصب والجر، فهو يعلم أن                                       كلم به العرب في بيان العل ة في الرفعوعلى ما ت

                                                           وليس للعرب بها علم لما نطقت بكلامها إلا  أن ه لم یتعصب لأرائه ،               العلل من صنعه  

وتعليلاته، بل كان یرا أن ذلك مجرد رأي له لا ضير أن یؤخذ به إن كان أقرب إلى 
                                                           

  .97:                                                              ( العل ة النحوية والصرفية عند الطبري، د. مشكور حنون الطالقاني1)
 .31( طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي: 2)
 .173ــ 172( ینظر: أصول التفكير النحوي، د. علي أبو المكارم: 3)
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ا حيث                                                أو التجريد. وهذا ما دعا الزجاجي لأن یورد له نص  وأبعد من الفلسفة  ،اللغة

حمد رحمه الله سئل عن العلل التي أالخليل بن                      وذكر بعض شيوخنا أن  ))يقول: 

                                      خذتها أم اخترعتها من نفسكص فقال: إن  بها في النحو، فقيل له عن العرب أيعتل 

 ،العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عقولها علله

أكن لته منه، فإن                ه عل ة لما عل              ما عندي أن  واعتللت أنا ب ،عنهاوإن لم ینقل ذلك 

في مثل رجل حكيم مثلي ف          ا عل ة له اوإن تكن هن ،                             أصبت العل ة فهو الذي التمست  

                          وقد صح ت عنده حكمة بانيها  ،قسامنظام والأ                               دخل دار ا محكمة البناء عجيبة ال

في ل ما وقف هذا الرج                                                      بالخبر الصادن أو البراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكل  

                ولسبب  كذا وكذا  ،              لعل ة كذا وكذاما فعل هذا هكذا                              الدار على شيء  منها قال: إن  

     عل                                                          بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار ف  سنحت له، وخطرت 

                              يكون فعله لغير تلك العل ة إلا                             الذي دخل الدار، وجائز أن  التي ذكرها هذا      عل ة ذلك لل

                       فإن سنح لغيري عل ة لما  ،                               ا الرجل محتمل أن يكون عل ة لذلكذلك مما ذكره هذأن 

  .(1)                               مما ذكرته بالمعلول فليلت  بها((لته من النحو أليق     عل  

جانب من الحكمة والصواب فهو وقد كان على  ،الخليل في تعليلههذا هو مذهب   

   وأساليبها بإحكام وحس مرهف.ة                            يعرف تفاصيل الجملة العربي  

                                                           

 .33ــ 37( الايضا ، الزجاجي: 1)
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نحو به                                                        صال )النون( قبل )ياء المكلم( التي يكون إعرابها مفعولا  تله اومن ذلك تعلي  

والفعل لا يجوز أن  ،علامة إضافةالجر                         الفعل لا يقبل الجر؛ لأن                 )أكرمني( بلن  

وجلبت له  ،أو ياء المفعول بهصلت به ياء المتكلم                ولكن عندما ات   ،يضاف إليه

لياء المتكلم نيابة عن آخر حرف في  المناسبةلتكون الكسرة  ،الكسرة جاءوا بالنون 

فصارت هذه النون وقاية للفعل  ، و)يكرمني( وما شاكل ذلك،)أكرمني( :الفعل فقالوا

 .(1)من الكسر

                                                 في ال ياس النحوي في توضيح العمل والك ف عن العمل، موازنات  كما نجده يعقد  

( يعمل  فالحرف ا على الفعل           )إن  ا  ،                قياس  ذا كذلك إ ،على الفعل                       و)إن ما( لا تعمل قياس 

ا فقال: ))                                                  لا تعمل فيما بعدها كما أن )أرا( إذا كانت لغو ا لم       إن ما                          كان الفعل زائد 

(فجعلوا هذا نظيرها من الفعل كما كان  ،تعمل  .(2)من الفعل ما لا يعمل((      )إن 

، والنظر يعكس و المشابهة                                    كما مر  معنا _ باللغة وب ياس المثل أ _ فالتعليل یرتب   

.        ا عربي      حس            ا أصيلا 

                                                               هي مرحلة الازدهار والنضج التي ت مثل مرحلة انتقال من التنظير إلى فأما الثالثة   

التطبيق مع خفوت التنظير إلى القرن السابع الهجري، وكتب بها العدید من العلماء 

على صحة الحكم النحوي أي                                                        ومنهم الأنباري الذي عد  التعليل تفسير ا للحكم أو دليلا  

                                                           

 .339/ 2( ینظر: الكتاب، سيبويه: 1)
 .138/ 2( المصدر نفسه: 2)
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. ويمكن القول أن التعليل بدأ في مرحلة مبكرة (1)التعليل بل  ذروته في ذلك الوقت أن

  .(2)لاستكشاف  واهر اللغة والوقوف على أحكامها

وهي مبثوثة في كتب  ،سماتها التي اختصت بهامرحلة من هذه المراحل        ولكل     

       العل ة ، و (ن الملخحسـ )في النحو العربي لنظرية التعليل من أمثلتها و النحو العربي 

 المبارا(.مازن ـ )                         النحوي ة نشلتها وتطورها ل

هذا الاستمرار بإيجاد العلل جعل النحويين یتجهون بعللهم إلى منطق أرسطو      إن     

الذي أخذ به علم الكلام قبلهم حتى قال ابن جني في باب ذكر علل العربية أكلامية 

هم اف ألف                             وأعني بذلك حذ اقهم المتقنين لا علل النحويين ـــــ    أن  هي أم فقهية )) اعلم 

 .(3)المستضعفين ـــــ أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين((

                                  فالتعليل اللغوي بدأ نحوي ا إذ شمل  ،النحوية أحد أنواع العلل اللغوية              وت عد  العل ة    

                      ية المحيطة بهم تلثر ا فالبيئة الثقاتلثروا  حويون                                    خصائص العل ة الفقهية والكلامية؛ فالن

ا  ، وهذا ما نراه (4)طريق أساليبهم المستوحاة من الفقهاء وعلماء المنطقعبر        واضح 

 عند الأنباري الذي مزج بين الفقه والنحو في مؤلفاته.

                                                           

 . 54، 72، 71( ینظر: نظرية التعليل في النحو العربي: 1)
 ، المقدمة.2ینظر: التعليل النحوي عند المبرد في كتابه )المقتضب(، علي عباس فاضل:  (2)
 .48/ 1( الخصائص، ابن جني: 3)
 ، أطروحة دكتوراه.9                                                     ( التعليل اللغوي عند الفر اء، رعد نعمة راضي المسافر: 4)
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منهم من و  ،فمنهم تعلل بعلة واحدة ،لقد تنوعت العلل عند العلماء العرب القدماء    

علل النحو على ثلاثة أقسام      أن  هـ( 335الزجاجي )ت             ل ة، فقد ذكرعلل بلكثر من عت

 بحسب ما صنفها وهي:  

هي التي یتوصل بها إلى وسائل ضب  الكلام                                  العلل التعليمية أو العل ة الولى:ـــــ 

للواقع  ا                          وهي تمثل في جوهرها تفسير   ،                                           العربي كرفع المسند إليه؛ لأن ه مبتدأ أو فاعل

 توضح يبية للصي  والمفردات في الجمل والأساليب و اللغوي، فتبين العلاقات الترك

ا قائم ، فزيد منصوب بـ )إن   ( بوصفها تنصب                                                                    الو ائف النحوية، مثالها قولنا: إن  زيد 

تعليمية  كلها وهكذا تكون العلل المحددة .ونعلمهوهذا ما علمناه  الاسم وترفع الخبر

  الغرض.

هي التي تحاول أن ترب  بين الظواهر المختلفة و                                   العلل القياسية او العل ة الثانية:ـــــ 

( فيكون                                                                         بملاحظة ما بينها من صلات، والتي ت بي ن سبب وجود نصب الاسم بعد )إن 

                                                                      لأنها وأخواتها شابهت الفعل، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظ ا، والمرفوع  ؛الجواب

 لى فاعله. فهي تشبه في الأفعال ما قدم مفعوله ع ،                      بها مشبه بالفاعل لفظ ا

                                           تبدأ هذه العل ة بعد العلتين السابقتين، فهي                                      أما العلل الجدلية أو العل ة الثالثة:ـــــ 

                                  وهي تلتي من الإحساس بضرورة م نط قة  ،يل لهما عن طريق التفسير المنطقيتعل

كلن  ،( بعد هذا                               فهي كل ما يعتل به في باب ) إن                                  الظواهر والقواعد والعلل جميع ا، 

بهتص الماضية منها من أ :يقال                                                             ي جهة شابهت الحروف والأفعال، وبلي الأفعال ش 
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أم المضارعةص وإذ كانت قد شبهت بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله 

             أم ا الجدلية  وكانت علل الأنباري أغلبها علل قياسية تخضع لقاعدة. (1)على فاعله

 أقل من ال ياسية في كتاب البيان.فهي 

م السيوطي العلل على  وقد      ،                                              قسمين رئيسين هما: العل ة الم ط ردة )التعليمية(                       قس 

ياس، والفرن،                                                               وجعلها على أربعة وعشرين نوع ا مثل: عل ة السماع، والتشبيه، وال 

    ... وغيرها. والتوكيد، والتعويض

د                                                                       والعل ة الثانوية )الحكمية( هي التي ت بين مدا حكمة العرب وأغراضهم ومقاص    

أهل  إليهاقد أشار و                               ثلاثة أنواع هي: العل ة البسيطة وجعل ضمنها  ،موضوعاتهم

                                                                                 العربية ومثلوا لها بالتعليل بالاستثقال والمشابهة، أم ا المركبة فهي تجمع عل تين في 

                                    (؛ لأنها جاءت ساكنة بعد كسر، فالعل ة نحو تعليل قلب الياء في )ميزان         آن  واحد

                                      ما، والعل ة القاصرة التي يقصد بها: هي يهما للحالتين كلتولا بعد كسر إن ليس سكونها

التي لا تتجاوز محل النص لغيره؛ لكونها محل الحكم، أو جزأه، أو وصفه الخاص 

 .(2)به

مجبول على البحث عن      أن ه نسان وفطرته ح لنا فائدة التعليل من طبيعة الإوتتض   

            معلول عل ة،        ولكل   ،         شيء سبب ا                          ه استقر في نفسه أن  لكل                        عل ة حدور الأشياء؛ لأن  
                                                           

 .37ـــ  34( ینظر: الإيضا  في علل النحو، الزجاجي: 1)
  ، ومنزلة التعليل النحوي 284، 259، 273أصول النحو، السيوطي:  ( ینظر: الاقترا  في2)

 .31من التعليل الأصولي، أدهم محمد علي حموية: 
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: لماذاصفمبدأ العلية مبدأ عقلي يجعل الا ، ولكي يطمئن (1)                              نسان دائم ا یوجه سؤالا 

                      ثبات الشيء معللا  آكد  إ     إن  )):من أجل ذلك قيل، ته                              فرد إلى ما يقال یردف بذكر عل  ال

ا عن التعليل((                    ق وا ر ب ك م  إ ن      ات  ﴿. فقوله تبارا وتعالى: (2)                                      في النفس من إثباته مجرد 

يم   ء  ع ظ  ي   ش 
اع ة                  ز ل ز ل ة  الس 
 ،يه أمر بتقوا الله سبحانه وتعالى[، ف1] سورة الحج: ﴾                    

فهو تعليل ا ذكر هول الساعة                                               ولعل  ذكر الأمر وحده  لا يحملهم على التقوا، أم  

ل لتعلياوهنا أفاد  ،ليل ما يحملهم على امتثال الأمرلوجوبها فيه من التوكيد والتع

نوع من أنواع التلكيد والتثبت والاطمئنان بصحة الخبر أو التقرير والتبلي . فهو ))

 .  (3)((قتها به                              لا  مما يقوي تلثيره في النفس وث                      الحكم وذكر الشيء معل  

 .    ا                                          ثالث ا: أنواع العلل عند ابن النباري ومنهجه فيها 

لما كان  ،عهد أبي البركاتدء النشلة حتى مسار التعليل منذ ب    ت  مما تقدم تتبع    

ساعه، إنمازت الدراسات لهذا الاتجاه أهمية كبيرة في الدرس النحوي وتطوره وات

لتتبع هذا المصطلح وبيان  تلازم الجهود السابقة مع جهود النحويين اللاحقةبالنحوية 

تيان بجدید نافع ما لم يكن لهذا الجدید جذور يستقي منها إذ لا يمكن الإ ،أهميته

ا تبنى عليه الأصول والقواعدموا ة في                          وهذا شلن الدراسة النحوي   ،                                          رده بوصفها أساس 

 كل مرحلة. 
                                                           

 .258( ینظر: الفلسفة نشلة وتطور، محمد بدر الدین الصاوي: 1)
 .139ــ  138/ 3( الطراز، يحيى بن حمزة العلوي: 2)
 .45تطبي ية، د. هادي نهر: ( التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصةية 3)
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فكان أسلوبه يعتمد  ،                 وبي ن الفرن بينها ،                                    أشار أبو البركات إلى العل ة والتعليل    

ة مع بيان                                                                     الجدل والتوجيه والتعليل والتفسير وبيان الحكم النحوي للنصوص القرآني  

 .ة                                     وكان ذلك مصحوب ا بالاستدلال لتقوية الحج ،هاآراء العلماء في

            ل ة، وإجراء )) حمل فرع على أصل بع            وعر فه بلنه: ،بال ياس ي الأنباري قد عنو     

أحد أركان ال ياس الأربعة:           العل ة هي        ح أن          ، و وض  (1)((حكم الأصل على الفرع

البركات في هم العلل التي ذكرها أبو أ قف عند ل. وس(2)                 وفرع، وعل ة، وحكمأصل، 

 كتابه البيان في غريب إعراب القرآن: 

 العلل التعليمية والقياسية والجدلية:ــ 1 

                                                                                لم يقف الأنباري عند العل ة التعليمية كثير ا؛ لأنه لم یر  فيها خلاف ا، أما ال ياسية     

    ك م                    ف إ م ا ي ل ت ي ن   ﴿ومن أمثلتها في البيان قوله تعالى: ،فهي التي تلحق الفرع بالأصل

                  ا( مؤل فة من )إن(      )إم       أن   إلى الأنباري  ذهب ؛ فقد[38] سورة البقرة:  ﴾             م  ن  ي ه د ا

                                                                          الشرطية و)ما( الزائدة للتوكيد، و)إن( شرطية جازمة وتسمى المسلطة وبي ن عل ة 

( فعل مضارع مبني على الفتح          ذلك؛ لأن                                                                      ها سلطت نون التوكيد على الفعل فـ )يلتين 

 . (3)كيد الثقيلة التي ردت الفعل إلى أصله وهو البناءلاتصاله بنون التو 

                                                           

 .93                ( ل م ع  الأدلة: 1)
 ( ینظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.2)
 .73/ 1( ینظر: البيان، الأنباري: 3)
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نت م   ﴿وفي قوله تعالى:    ل حذف الألف من )ما(     عل   ،[95] سورة النساء: ﴾              ف يم  ك 

وليفرن  ،الاستفهامية عند دخول حرف الجر عليها؛ وذلك للتخةيف ولكثرة الاستعمال

ر والاستفهام، فالألف في ليفرن بين الخب أي بينها وبين )ما( التي بمعنى )الذي(؛

 في موضع واحد وهو: ادع بم شئت، أي:                                  )ما( التي بمعنى الخبر لا تحذف إلا  

 . (1)بالذي شئت، ولا يحذف في غيرها

ن  ﴿:                                                 ا العل ة الجدلية فمن أمثلتها ما جاء في قوله تعالى    أم                      إ ن م ا ن ح 

ل ح ون   )ما( من )إنما( في موضع          إلى أن  لشار ابن السراج ف ،[11]سورة  البقرة:﴾            م ص 

) ( عن العمل،              ( كف ت ) إن  ماهذا غل  ؛ لأن )      بلن   الأنباري عليه      ورد   ،            رفع خبر)إن 

 . (2)والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب ،                        فلا تعمل لا نصب ا ولا رفع ا

والدليل على ذلك ما جاء به سيبويه إذ ذكرها  ،ويبدو أن الرأي الثاني هو الأصوب  

)) هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما  في باب

  .(3)بعده((

ل ي ك  ال ك ت اب  م ن ه  ﴿:وكذلك من مواردها ما جاء في قوله تعالى                                                    ه و  ال ذ ي  أ نز ل  ع 

ك م ات  ه ن  أ م  ال ك ت اب   فقد جاء الجار والمجرور ، [5﴾] سورة آل عمران:                                         آي ات  م ح 

                                                           

 .231/ 1: البيان ( ینظر:1)
 . 38/ 1( ینظر: المصدر نفسه: 2)
 .131/ 2: ( ینظر: الكتاب3)
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وهو مرفوع  ،( مبتدأ مؤخر             وجاءت )آيات   ،فع خبر مقدم محذوف( في موضع ر ه)من

 . (1)الحال ونائب عن كائنبمنزلة كارتفاع الفاعل بفعله؛ لأنه 

                عل ة الاستثقال:ــ 2 

د  يعلل بها لحروف ال     . (2)(؛ لوقوعها بين ياء وكسرة                               عل ة كاستثقال الواو في )ي ع 

﴾      إ ن    لبيان قوله تعالى:﴿كتاب اومن امثلتها عند الأنباري في  ل م ون  ل م  م ا لا  ت ع  ]                                ي أ ع 

على الياء؛ لأنها الحركة                                        ؛ إذ أشار أبو البركات إلى عل ة استثقال [31سورة البقرة: 

                                                                               حرف عل ة وحرف العل ة تستثقل عليه الحركة ولهذا قالوا: معدي ك ر ب وقاليقلا فالياء 

كون مفتوحة ) كحضرموت وبعلبك (؛ لأن ساكنة فيهما، وكان من المفترض أن ت

ين   . وكما جاء في قوله تعالى(3)الحركة تستثقل عليها ت ع  ] سورة                       وإ ي اا  ن س 

أجاز الأنباري كسر النون والتاء والألف في الفعل )نستعين( ونظيره ، إذ [7الفاتحة: 

فلو فعلوا ذلك كثير في لغة العرب، ولا يجوز في الياء؛ لأن الكسرة من جنس الياء، 

 . (4)لأدا إلى الاستثقال بخلاف غيرها

             عل ة الفرق:ــ 3 

                                                           

 .351ــ 197ــ 157ــ 154، 71/ 2، 131/ 1( ینظر: البيان: 1)
 .279( ینظر: الاقترا : 2)
 .72/ 1( ینظر: البيان: 3)
 .329، 141، 19/ 1( ینظر: المصدر نفسه: 4)
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وهي للتفريق بين رفع الفاعل ونصب المفعول، وفتح نون جمع المذكر وكسر      

ر  ب ه   نحو قوله تعالى ،الأنباري بنصوص قرآنية            . ومث ل لها(1)نون المثنى               أ ب ص 

م ع    [ .23] سورة الكهف:             و أ س 

التقدیر: ) ما أسمعه وأبصره ( أي: ما أبصر به، وهو في                    ر الأنباري إلى أن  أشا    

 . (2)موضع رفع، وقد أدخلت الباء فيه لتفرن بينه وبين لف  الأمر الذي ليس للتعجب

ل ى ال ذ ین  ه د ا الل ه  وفي موضع آخر قال تعالى    ان ت  ل ك ب ير ة  إ لا  ع  ] سورة                                                             و إ ن ك 

[ . علل مجيء لام التوكيد في ) كبيرة ( بعد ) إن ( المخففة من الثقيلة 143البقرة: 

 . (3)                                         فرق ا بينها وبين ) إن ( التي بمعنى ) ما (

                عل ة المشابهة:ــ 4

                                                               مثل عل ة مشابهة إعراب المضارع للاسم، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها     

ل  ف ي الأ ر ض                       و إ ذ  ق ال  ر ب ك  . ومثال ذلك قوله تعالى(4)الحروف اع                                            ل ل م لا ئ ك ة  إ ن  ي ج 

ل يف ة   لأنه لا  ا                               ل مجيء  رف الزمان ) إذ ( مبني      عل   ؛ فقد[31] سورة البقرة:            خ 

معنى له إذا كان كلمة واحدة، وكذلك الحرف مبني، فكذلك ما أشبهه، وهو مبني 

                                                           

 .279( ینظر: الاقترا : 1)
 .58/ 2( ینظر: البيان: 2)
 . 198، 41، 17، 31، 111/ 1: المصدر نفسه ( ینظر:3)
 . 278( ینظر: الاقترا : 4)
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ذكر إذ قال ربك                                                            على السكون؛ لأن أصله البناء، وهو منصوب بفعل مقد ر تقدیره: وا

 .(1)للملائكة

                     عل ة كثر  الاستعمال:ــ 7

ومن أمثلتها ما جاء في قوله  ،وهي من العلل التي و فها ابن الأنباري في كتابه    

م ن  الن اس  م ن ي ق ول   تعالى أن نون )من( الجارة            فالعل ة في  ،[8رة البقرة: ] سو                             و 

ح ابن الأنباري عل ة                ا ولي ها ساكن،        ت حرا إذ، و متحراها                     تكون ساكنة إذا ولي                          فوض 

      ح ركت ف ،وجاء بعده )أل التعريف( ذلك؛ بسبب كثرة الاستعمال وانكسار الميم قبلها

 . (2)أولى، وإن كان الكسر هو الأصلبها لالتقاء الساكنين وأن الفتح 

 ؛                                                      الأنباري كان أسلوبه في التعليل قائم ا على الجدل والمنطق     إن   ويمكن القول     

ة الأمر                                                                      ويعود السبب إلى قدرته الفلسةية والكلامية القائمة على الاستدلالات النحوي  

                                                                              الذي جعله قادر ا على استنباط العلل، والغور في أعماقها وفهم معانيها، فكانت بعض 

 ر لا يخلو من الصعوبة والتعقيد. وبعضها ااخ ،العلل سهلة واضحة

 برزها: أالأنباري سمات  لمنهج كان   

  توظيف مصطلح العامل في تعليله:ــ 1

                                                           

 .71، 71/ 1( ینظر: البيان: 1)
 .179، 14، 37 /1: المصدر نفسه: ر( ینظ2)
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                                    ويرا العلماء أن  الإعراب یتغير بتغير ،                                  ي عد  العامل المحور الأساس في النحو    

ن الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل مالعامل كما ذكره ابن مالك بقوله: ))

         ر ا ینشل ما یؤثر في اللف  تلثي، وكذلك هو))(1)((حركة، أو حرف، أو سكون، أو حذف

 (2)عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص؛ كالفاعلية، أو المفعولية، أو غيرها((

قد اعتمده الأنباري في كتابه، فهناا عوامل لفظية ومعنوية، فاللفظية ما جاء في و 

ث ير قوله تعالى ل ی  ن م  ن ن ب ي   ق ات ل  م ع ه  ر ب  ي ون  ك  ك   إذ؛ [143] سورة آل عمران:                                                          و 

ه مبتدأ و                                                                  علل ابن الأنباري مجيء ) ربيون ( مرفوع من ثلاثة أوجه: مرفوع على أن  

( خبر مقدم، أو مرفوع بالظرف وهذا رأي سيبويه؛ لأن الظرف وقع صفة لما )معه

أولى من الرفع بالابتداء؛ لأنه عامل  ،قبله؛ أي یتضمن معنى الفعل، فالرفع بالظرف

، وكذلك (3)العامل اللفظي أقوا من العامل المعنوي لفظي، والابتداء عامل معنوي، و 

ند  الل ه   قوله تعالى ر   م  ن ذ ل ك  م ث وب ة  ع  [. 31] سورة المائدة:                                                                    ق ل  ه ل  أ ن ب  ئ ك م ب ش 

 .(4)(                               على التمييز، والعامل فيه ) شر   ا                      فجاء ) مثوبة ( منصوب  

ق ع ت  ال و اق ع ة   وفي قوله تعالى    ل إتيان ) إذا(     عل   [1] سورة الواقعة:                              إ ذ ا و 

والعامل فيها ) وقعت (؛ لأن فيها معنى الشرط ، فيمكن  ،الشرطية في موضع نصب

                                                           

 .33/ 1( شر  التسهيل، ابن مالك: 1)
 . 57/ 1( النحو الوافي، عباس حسن: 2)
 .193، 192/ 1( ینظر: البيان: 3)
 .231/ 1( ینظر: المصدر نفسه: 4)
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فمن العوامل اللفظية الرفع في الخبر، وعامل النصب  ،(1)أن يعمل الفعل الذي بعدها

            ذ  ت ب ر أ     إ   ما جاء في قوله تعالى فمن أمثلته في المفعول وهو الفعل. أما المعنوي 

( إذل الأنباري نصب )    عل  ف ؛[133] سورة البقرة:                                               ال ذ ین  ات ب ع وا  م ن  ال ذ ین  ات ب ع وا  

. وغيرها كثير، فمن العوامل هو عامل الرفع (2)                                   والعامل فعل مقد ر، أي: اذكر إذ تبرأ

 .  (3)في المبتدأ و وقوع المضارع موقع الاسم

         ا  إلا نادر ا:                   لا يفصح بلفظ العل ة ــ 2 

                    لمسائل النحوية إلا  ا                           العل ة في كتابه عند تعليله بلف                         كان الأنباري لا ي صر         

ة   منها ما جاء في تعليل قوله تعالى ،      قليلا   ال ص  ه  الأ ن ع ام  خ  ق ال وا  م ا ف ي ب ط ون  ه ـذ                                                          و 

ن ا  و اج  ل ى أ ز  م ح ر م  ع           )خالصة (               فقد بي ن أن  ؛ [139] سورة الأنعام:                                              ل  ذ ك ور ن ا و 

                                                                  قال: )) أن يكون مرفوع ا؛ لأنه خبر مبتدأ، وأن ث ) خالصة  ( حملا  على ف ،مرفوعة

             م ( حملا  على    ر                               هذه الأنعام الأجن ة، وذك ر ) محمعنى ) ما (؛ لأن المراد بما في 

على ه لا يحسن الحمل على اللف  بعد الحمل    ن  أ ابن الأنباري  لف  ) ما (، ... وزعم

ا يجوز          ، أي أن  (4)المعنى، وهذا التعليل ليس عليه تعويل ((                            ه یرا أن  هناا نصوص 

                               . وقد كرر لفظة العل ة في مواضع على المعنى، بعد الحمل على اللف فيها الحمل 

                                                           

 .323/ 2: البيان ( ینظر:1)
 .115 /1المصدر نفسه: ( ینظر: 2)
 .23ند أبي القاسم السهيلي، فاطمة رزان: ( ینظر: نظرية العامل وتطبيقاتها ع3)
 .314/ 1( البيان: 4)
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ه، لام       ، لأن      لأن  : ))بقول                        ي عبر عن العل ة بالألفاظ غلب الأحيان أ ؛ لكنه في (1)أخرا 

ما بعدها          على أن             التي تدل   (                               ( والأكثر استعمالا  الأداة ) لأن  ( التعليل مثل) لوقوعه(

ه لبيان المسائل وإنما یو ف ،                                               عل ة لما قبلها من حكم، فلم يكن الهدف هو التعليل

 حكامها. أالنحوية وتوضيح 

  المصطلحات التي استعملها في تأييده لحد الوجه الإعرابية:ــ 3

                                   في مسللة  ما، منها على سبيل المثال  لنحوييناآراء الأنباري عند عرضه  نجد    

ح قال (2)(الأوجه الإعرابية للضمير )إياا عندما ذكر                              : والذي اختاره الأول وقد وض 

ا (3)                       عل ة ذلك في كتبه الأخرا  ة البصر هل آراء أ                           ، وذكر في موضع آخر موضح 

         أذهب  في ، فلشار بقوله: والمذهب الأول (4)خطايا(والكوفة ورأي الكسائي في وزن )

ذلك في كتابه          ي ن عل ة ال ياس من هذین المذهبين وهو مذهب سيبويه، وقد ب

                                                           ، وصر   بللفاظ أخرا مثل: )والوجه الأول أوجه الوجهين(، )وهذا (7)(نصاف)الإ

 .(3)القول ضعيف(، )وهذا غل ( ، )وهذا فاسد(

                                                           

 .334، 213، 179/ 1: البيان ( ینظر:1)
 .15/ 1ینظر: المصدر نفسه: ( 2)
 .773: الواحدة بعد المئة ( ینظر: الأنصاف: ابن الأنباري: المسللة3)
 .34/ 1( ینظر: البيان: 4)
 .334: عد المئةالسادسة عشرة ب ( ینظر: الأنصاف: المسللة7)

 .179ـــ 113ـــ 32/ 1: البيان ( ینظر:3)
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؛ لأنه كان (1)                             )المفعول الذي لم ي سم  فاعله( :مثل ،وقد يستعمل مصطلحات بصرية 

ا ارائهم، فبعض النصوص يعلل سبب اختياره لأحد الأوجه، وفي بعض                                                                 مؤيد 

ويكتفي بذكر تعليل  ،الأحيان یذكر ااراء النحوية وبعض المسائل بلا فصل ولا قطع

                                                                                السابقين من دون أن يقول أیهما أصح، ويبدو أنه كان موافق ا لهذه ااراء أو أنه یترا 

 معرفة الحكم الصحيح. الحكم للقارئ ليتسنى له

  الاستشهاد اللغوي: ادهاعتمــ 4

لمسائل النحوية واللغوية، استشهاد بالقرآن الكريم في شرحه الا من أكثر الأنباري     

: فكان يعمد إلى آيات القرآن في توضيحه لقاعدة نحوية ما، ومن ذلك قوله تعالى

  ل ـك ن ل  ي ط م ئ ن                                                      و إ ذ  ق ال  إ ب ر اه يم  ر ب   أ ر ن ي ك ي ف  ت ح م ن ق ال  ب ل ى و  ل م  ت ؤ  ت ى ق ال  أ و                                                                            ي ـي ال م و 

ل م ( همزة استفهام، دخلت على          فذكر أن  [  231] سورة البقرة:        ق ل ب ي                                             الهمزة في )أ و 

واو العطف، ولا یدخل شيء من حروف الاستفهام على شيء من حروف العطف 

ف الاستفهام، ولا يجوز أن تدخل همزة الاستفهام                               إلا  الهمزة؛ لأن ها الأصل في حرو 

لأن ) أو ( إنما تقع بين اسمين أو  ؛على ) أو (، من بين حروف العطف، وذلك

 . (2)دواحفعلين بمعنى 

                                                           

 .113/ 1: البيان ( ینظر:1)
 .143/ 1: المصدر نفسه ( ینظر:2)
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                                                               وفي موضع آخر یبي ن دلالة بعض الكلمات التي يستدل بها على القاعدة     

اد ع ون  الل ه   كما في قوله تعالى ،النحوية [، فمعنى ااية: أي: 9] سورة البقرة:                      ي خ 

                                                                      يفعلون ف عل المخادع، وإن كان الحق تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 

 . (1)السماء، وقيل: يخادعون نبي الله

أما القراءات القرآنية فقد اهتم بها الأنباري في كتابه البيان، فكان في اغلب     

ا إلى أصحابها، فقد استعمل مصطلحات في وينسبه ،                         شواهده ي شير إلى قراءاتها

) وهو ضعيف في ال ياس،  قوله عبارات ومنها ،اختلاف اللهجات وأوضح رأيه فيها

، (2)(ي قراءة من قرأ، وهي قراءة ضعيفةوهو المشهور على الأصل، ولا يحسن هذا ف

            لا  ي ظ ل م               إ ن  الل ه   منها على سبيل المثال ما جاء في قوله تعالى ،فعلل لهذه ااراء

ا  ف ه  اع  ن ة  ي ض                           [. ق ر ئ  )حسنة ( بالرفع 41] سورة النساء:                                                    م ث ق ال  ذ ر ة  و إ ن ت ك  ح س 

عمرو،  يكثير، والنصب على قراءة عاصم وأبوالنصب، فالرفع على قراءة نافع وابن 

و ا ب ه   تعالىوقف على قوله وإذ  .(3)وابن عامر، وحمزة، والكسائي            م  الأ ر ض                    ل و  ت س 

  :و ا( بتشدید السين والواو          ذكر أن ه [. 42] سورة النساء                                                  قرأ نافع وابن عامر )ت س 

                                                           

 .33/ 1: البيان ( ینظر:1)
 .232، 278، 274/ 2، و41، 24/ 1( ینظر: المصدر نفسه: 2)
 .233( ینظر: السبعة في القراءات، ابن مجاهد: 3)
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. وهناا الكثير (1)وبفتح التاء، وقرأ حمزة والكسائي)تسوا( بتخةيف السين وفتح التاء

 .(2)من القراءات التي ذكرها ابن الأنباري في كتابه )البيان(

ا لبعض الظواهر اللغوية وبيان حكمها، ومثال أما الشعر فقد استشه                                                           د به توكيد 

 ها مبنية على الفتح كقول الشاعر:                                 ذلك عندما بي ن حكم ) غير ( بلن  

قال        ر ب  منها غير  أن ن ط ق ت        حمامة  في غصون  ذات  أو   . (3)                                                                               لم  ي م ن ع  الش 

ي موضع رفع فاعل لـ ) منع (؛                                              فكلمة )) ) غير  ( مبنية على الفتح، وإن كانت ف    

                                                                      لإضافتها إلى غير متمكن وهو ) نطقت (، و ) أن  ( هاهنا مع صلتها في تلويل 

. (4)((إلى غير المتمكن يجوز فيه البناءالمصدر، وتقدیره: غير نطقها، والإضافة 

وهناا الكثير من الأقوال الشعرية وهي علل سماعية استدل بها في كتابه لتلكيد 

                 لتلیيد مسللة  ما استشهد بنصوص قرآنية وترا المنثور ه                   حوي، كما نلح  أن  الحكم الن

 وهو الغالب في تعليلاته.   

                                         ي علل بأكثر من عل ة في المسألة الواحد :ــ 7

                                                           الأنباري يجمع أكثر من عل ة في المسللة الواحدة في بيان الحكم          نرا أن      

م ـن   : في قوله تعالىكسر الباء  هفي تعليل     مثلا  نجد ذلك و  ،النحوي  م  الل ه  الر ح                            ب س 

                                                           

 . 214محمد: عبد الرحمان بن ت، ( ینظر: حجة القراءا1)
 .143، 94، 34/ 2، و133، 111/ 1( ینظر: البيان: 2)
 .87ابي قيس بن الأسلت:  ( دیوان3)
 .159/ 2( البيان: 4)
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يم   س لوجهين: لتكون حركتها من جن                  إذ بي ن أن ه كسرت [، 1] سورة الفاتحة:            الر ح 

                 فيه، والعل ة هنا                                           (، ولتكون فرق ا بينها وبين ما لا یلزم الجر                           عملها، فالعل ة هنا)للمناسبة

 واحدة ومثلها كثير في كتابمسللة ، فقد جمع بين علتين في (1)(فرن          هي )عل ة

 . (2)(البيان)

 

 

 

                                                           

 .12/ 1: البيان :( ینظر1)
 .215/ 1( ینظر: المصدر نفسه: 2)



 

 

        

  

ل                                    الف صل  الو 
 العلل النحوي ة في المرفوعات

 
 

 .المبحث الول: عل ة رفع المبتدأ والخبر                                      
 .وأخواتها )                                             المبحث الثاني: عل ة رفع خبر )إن 
  المبحث الثالث: عل ة رفع الفاعل والمفعول الذي                                             

 فاعله.           لم ي سم  
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 توطئة: 
                                                                          نشل النحو نشلة  خالصة ؛ وذلك بملازمة القرآن الكريم بجميع مراحل تلك النشلة،     

وقد  هر علماء كبار ممن لهم السبق في إرساء أركان هذا العلم كالخليل وسيبويه 

والكسائي والفراء وابن مالك وابن عقيل وغيرهم، فكان السبب من انبثان النحو هو 

من  هور اللحن في قراءة القرآن، فهو الباعث الأول على العناية بالنحو وما الخوف 

یؤول إليه، فلا شك أن النحو نشل في  لال الدین وتلثر به وقد یتبع خطاه ويسلك 

 .(1)                                                          سبيله، وهذا ما حصل حق ا حين نشل النحو العربي في  لال القرآن

وما یدور حوله من مظاهر نسان بطبعه يسلل عن الأشياء التي تحي  به والإ   

صورة مميزة من صور التعبير. ومن الطبيعي أن                                  الحياة، محاولا  أن يجد عل ة لكل  

                                                                            ینصرف دارس اللغة العربية إلى إيجاد عل ة لكل ما یراه من أحكام، فللمرفوع سبب، 

 . (2)                                          وللمنصوب عل ة، وللمجرور غاية، وللمجزوم هدف

                                         ل بالنحو، ) العل ة النحوية (، فقد توالت  ولعل من أهم الموضوعات التي تتص    

ث ر ت  في إيجاد العلل وتعليل الأحكام                            ، فكل حكم نحوي ي عل ل، وكل (3)                                                الموضوعات وك 

                                                                                      اهرة نحوي ة كلي ة أو جزئي ة لا بد  لها من عل ة عقلية، ولم يكتفوا بالعلل القريبة، فقد 

أو كوفي  كان ها، وكل نحوي بصري                             كوامن العلل وخةي اتها ودفائنفي ذهبوا يغوصون 
                                                           

 .59                                                        ( ینظر: العل ة النحوية نشلتها وتطورها، د. مازن المبارا: 1)
 .177ر: دراسات في كتاب سيبويه، د. خديجة الحدیثي: ( ینظ2)
 .7                                                ( ینظر: العل ة النحوية نشلتها وتطورها، المقدمة: 3)
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عقله من قوة  خزنه                                                            أو بغدادي ي جر ب ملكاته الذهنية، ويستنب  عللا  جدیدة بحسب ما

ي  من عمق الدلالة                                البرهان وح ش 
(1)   . 

؛ دراستنا في هذا الفصل ستكون في المرفوعات نأ                 د  من الإشارة إلى      لا ب      

نه النحويون من أبواب، وهي كثيرة؛ منها:                                      المقصود بالمرفوعات في العربية ما دو  و 

، ومنها أيضا التوابع                                                                                  المبتدأ، والخبر، والفاعل، ونائب الفاعل، و اسم كان، وخبر إن 

ا مما ذ ك ر من موضوعات الرفع، وقد وقفوا عند كل  واحدة منها                                                                            التي تتبع واحد 

ر الحكم ا                  لنحوي  لكل  عل ة                                                               بالشر   والتفصيل ونسبوا كل موضوع لغوي إلى عامل  ي فس 

العامل معنوي، والفاعل مرفوع                                                  منها، فقالوا: إن المبتدأ مرفوع بالابتداء؛ أي أن  

( التي اشبهت الفعل في معناه                                                                                   بالفعل، واسم كان مرفوع بـ)كان(، وخبر إن  مرفوع بـ)إن 

 . (2)وعدد حروفه فعملت عمله

     

 

     

 

 
                                                           

                ، وينظر: العل ة 2( ینظر: الايضا  في علل النحو، الزجاجي، مقدمة الدكتور شوقي ضيف: 1)
 . 7النحوية: 

 . 51ـــ  51( ینظر: في النحو العربي نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي: 2)
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                                     المبحث الول: عل ة رفع المبتدأ والخبر

                                                                           تلف العلماء في العامل الذي یرفع كلا  من المبتدأ والخبر، ولذا سنتكلم عن عل ة اخ

.                   رفع المبتدأ أولا 

                    ــ عل ة رفع المبتدأ1

                                                                           ذهب سيبويه إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء فقال: )) فالمبتدأ كل  اسم  ا بتدئ     

                      يكون إلا  بمبنى  عليه،                                                         لي بنى عليه كلام، والمبتدأ والمبني عليه رفع ، فالابتداء لا 

 . (1)فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه ((

                                                                         ويمكن أن نلح  من هذا القول إن ه يشير إلى و يفة المبتدأ وهو أشبه بالبناء،     

                                                                             وذكر ذلك في نص آخر بقوله )) وهذا عبد الله معروف ا. فهذا اسم  مبتدأ یبنى عليه 

                                                           الله. ولم يكن ليكون هذا كلام ا حتى یبنى عليه أو یبنى على ما  ما بعده وهو عبد

 . (2)قبله. فالمبتدأ مسند والمبنى عليه مسند إليه((

، ما أوضحه سيبويه ذاالابتداء، وه ،دهو المسنو العامل في المبتدأ               معنى ذلك أن  و    

راب في                                                             لكل   عامل  من العوامل  ضرب ا من اللف ؛ أي حركة من حركات الإع     لن  ب

ا هو                   العامل يقتضي أثر  الأخير من الكلمة المعربة، فـ))                      حرف  الإعراب؛ أي الحرف

                                                                      الإعراب، والإعراب يقتضي مؤثر ا هو العامل((، وهذا ما أشار إليه سيبويه في 

                                                           

 .123/ 2( الكتاب: 1)
 . 58/ 2( المصدر نفسه: 2)
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بإيجاز عامل                        على ذلك. وهنا قد بي نا (2)، وقد سار بعض جمهور البصريين(1)كتابه

 ة الرفع في المبتدأ ما جاء في:    عل  ومثال الرفع في المبتدأ، 

م  ب ك م  ع م ي  ف ه م  لا  ی ر ج ع ون  قوله تعالى:      [، إذ أشار إليها 18]سورة البقرة:                                          ص 

م  مرفوع؛ لأن ه خبر ابن الأنباري  مبتدأ محذوف، وتقدیره :                                         في هذا النص بقوله: ص 

م                     ، ه م ب كم  ع مي           ه م ص 
ار الخبر، وتقدیر بتدأ وإ ه. أي أن الرفع على إضمار الم(3)

 ه(313(، وهو رأي الجمهور، والذي قال بذلك هو العكبري)ت المبتدأ بـ)هم

م ا ب كم ا ع مي ا ،(4)وغيره ، وهي (7)                                                               وهناا قراءة في هذا النص القرآني الكريم وهي: ص 

قراءة شاذة، وقد اختلف العلماء في هذه القراءة، فالصحيحة والمشهورة هي القراءة 

ه( بالرفع )) والرفع 311ع على تقدیر المبتدأ والدليل على ذلك قول الزجاج )تبالرف

ا الرفع بالجملة الاسمية دال              ؛ بمعنى أن  (3)((أقوا في المعنى، وأجزل في اللف       أيض 

الذي یدل على على الثبوت والدوام، أي ثبت العمى والصم عندهم، بخلاف النصب 

                                                           

   .    179                             ، العلامة الإعرابية في الجملة:   13  /  1                ( ینظر: الكتاب: 1 )
                ، والخصــــائص، ابــــن    312                                 الرمــــاني النحــــوي، د. مــــازن المبــــارا:   و   ،   58  /  2        الكتــــاب:       ینظــــر:   ( 2 )

  .   238  /  1                ، وشر  التسهيل:    111   ــ    119  /  1     جني: 
   .   41  /  1        البيان:       ینظر:   ( 3 )
        بي حيان                         ، وتفسير البحر المحي ، لأ  31     كبري:                                       التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء الع      ینظر:   ( 4 )

   .    213  /  1         الاندلسي: 
   .  3    ـــ    2                               ( القراءات الشاذة، ابن خالويه: 5 )
   .   94  /  1                                ( معاني القرآن واعرابه، للزجاج: 3 )
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لاستقرار بل یدل على التجدد أي يمكن أن تقدیر فعل ناصب والفعل لا یدل على ا

ا غير ع مي.يكون                   وا غد 

                                                                              وي لح  من القول الأول أن الأنباري عل ل سبب  عد  ) صم  بكم  عمي  ( خبر ا  لمبتدأ  

                                                                             محذوف تقدیره ) هم ( ليستدل به على أن الخبر معتمد  الفائدة، فالعامل النحوي هو 

                                       ی رفع بالمبتدأ، فالعامل هو رفضهم للحق؛ عامل معنوي؛ لأن المبتدأ محذوف والخبر 

 أي إخبار عن حالتهم التي أدت بهم إلى إبعادهم عن أنوار الهداية. 

 . (1)وقد ورد هذا المعنى في مواضع أخرا من الكتاب   

ل  ل ك م  الأ ر ض  ف ر اشا   في قوله تعالى و                  [، جو ز ابن 22]سورة البقرة:                                        ال ذ ي ج ع 

: )) وأم ا الرفع فمن ثلاثة متعددة ) الذي (  وعلل ذلك من وجوه  الانباري رفع                                قائلا 

 أوجه : 

                                                                الأول: أن يكون مرفوع ا؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف: وتقدیره: هو الذي. 

ادا                                             والثاني: أن يكون مرفوع ا؛ لأنه مبتدأ وخبره  ل وا  ل ل ه  أ ند  ع                                    ف لا  ت ج 
]سورة البقرة:  

22 .] 

ا؛ ليعود من الصفة إلى الموصوف وكان الأ                                                                  صل أن يكون: فلا تجعلوا له أنداد 

، إلا أن ه أقام الم ظهر مقام الم ضمر، للتفخيم ((  شهد لذلك بقول الشاعر ، واست(1)                                                    ذكر 

  ] من الخةيف [:عدي بن زيد

                                                           

 . 343ـــ  94/ 2، و341ـــ  33/ 1( البيان: 1)
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                                                                        لا أرى الموت  يسبق  الموت  شيء           نغ ص  الموت  ذا الغ نى والفقير      

 بنصب شيء، قال:  د في دیوان عدي بن زيدوقد ور 

يئ ا           ن غ ص  الموت  ذا الغ نى والفقيرا       (2)                                ا                                             لا أرى الموت  ي سب ق  الموت  ش 

                          الم ظهر في كلام العرب يقوم          قول أن  ي                                       وكان الانباري، ی ريد من ذلك الاستشهاد أن

في موضع مضمر؛ ر الموت هنا      ه                                        مقام الم ضمر في كثير من كلامهم، وقد أ  

 والغاية منه التعظيم. 

اء                                                          )) أن يكون مرفوع ا؛ لأن ه صفة للفظة ) الله ( ، من قوله:  والثالث:    ل و  ش               و 

ار ه م   م  و أ ب ص  ه  م ع  والوجه الثالث هو المختار  ،(3)[ ((21]سورة البقرة:                                               الل ه  ل ذ ه ب  ب س 

، (7)ه(435)ت كي بن أبي طالبم، و (4)ه(338النحاس)تأبي جعفر عند كل من 

 .(3)من سبقه، وتبعهم العكبري وافق                       وهذا يعني أن  الأنباري 

                                                                                                                                                                      

 . 44/ 1( البيان: 1)
 .37( دیوان عدي بن زيد: 2)
 . 44( البيان: 3)
 .198/ 1إعراب القرآن: ینظر: ( 4)
 . 83/ 1                    م شكل إعراب القرآن: ینظر: ( 7)
 . 37: في إعراب القرآن ( التبيان3)
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أن يكون الرفع في الوجه الثالث؛ لأنه صفة ) للف  الجلالة ( في ااية المباركة      

ه( أن الرافع لـ ) الذي ( هو 738) ولو شاء الله ...(. في حين یرا الزمخشري )ت

 . (1)على المد  و التعظيم                  الابتداء معللا  ذلك

ا فيقول: )) إن إعادة الظاهر موضع المضمر                                                                             أما سيبويه فيرا في ذلك عيب ا وقبح 

 . (2)فيه قبح إذا كان تكريره في جملة واحدة؛ لأنه يستغني بعضها عن بعض (( 

يعلل ــــ هنا ــــ سيبويه هذا ال بح بالتكرار والاستغناء الواحد عن ااخر؛ فلا يجوز  

 . (3)                                                                 ذلك عنده إلا  في الضرورة الشعرية، )) ولا يجوز تكراره إلا  للضرورة ((

                                                                        وعلة الرفع عند السابقين علة وجوب. ولكن الانباري أوضح هذه العل ة في الأوجه     

 :                                                      الثلاثة التي ذ كرت على الشكل ااتي في غير موضع قائلا 

الابتداء، فلعطي أقوا الحركات                                              أحدها: )) أن  المبتدأ وقع في أقوا أحواله وهو    

ل، والوجه  ل الأو                                                                                   وهو الرفع، والوجه الثاني: أن  المبتدأ أول والرفع أول، فل عطي الأو 

                                                                               الثالث: أن  المبتدأ م خبر عنه كما أن الفاعل م خبر عنه، والفاعل مرفوع، فكذلك ما 

 . (4)أشبهه ((

                                                           

 . 217/ 1( ینظر: الكشاف، الزمخشري: 1)
 . 32/ 1( الكتاب: 2)
 والصفحة نفسها.  ،( المصدر نفسه3)
، وينظر: التعليل النحوي بين ابن الوران وابن الأنباري، عثمان خضر 39ية: ( أسرار العرب4)

 . 71عثمان: 
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                       هما أنسب بالعل ة الأساس  انلوجه                   رها الانباري لات ضح اولو تلملنا الأوجه التي ذك   

                                                       ) قوة الحركات ( و ) الأولية ( من معاني الاعتماد، والعل ة         إذ إن   ،التي هي الاعتماد

فيهما منط ية ومناسبة. فالضم یناسب قوة الابتداء وكذلك یناسب أن يعطى الأول 

 أول الحركات وأقواها.                                  وال، فهذا هو المبتدأ الذي أعطي  من الأح

                                                                   لوجه الثالث فةيه نظر وقد أشار ابن جني في خصائصه إلى باب دور العل ة أما ا    

: ))والدور بين شيئين توقف كل منهما على ااخر(( .  ومن العلماء الذین (1)                                                  قائلا 

                                                                              قالوا بهذه العل ة التي هي ) المشابهة ( من یرا أن المبتدأ محمول على الفاعل، أي 

ه(، والجرجاني 341                         ومشبه  به، وهم الزجاجي )ت                                    أن الرفع للفاعل، والمبتدأ فرع  عليه

، (2)ه(531ه(، وابن هشام )ت343ه(، والزمخشري، وابن الحاجب )ت451)ت

                                                                       يحتجون في ذلك أن عامل الفاعل لفظي وهو الفعل أو شبهه، بخلاف المبتدأ فإن  

 . (3)عامله معنوي وهو الابتداء؛ فالعامل اللفظي أقوا من العامل المعنوي 

                                         الع م د متى كانت في الاسم كان واجب الرفع،                    كان الرضي یرا أن  الثاني  الرأيو    

، ولم تحمل على ااخر. وهذا الرأي منسوب إلى الأخف                                                                      فكل عمدة ت ع د أصلا 

                                                           

، باب في دور الاعتلال إذ يقول فيه )) هذا موضع  ريف (( وقد 183/ 1( الخصائص: 1)
: )) فتارة اعتل  لهذا بهذا ، ثم دار تارة  أخرا ، فاعتل  لهذا بهذا ((.                                                                                               وضح ذلك على مثال قائلا 

، وشر  الرضي على 48، والمفصل، الزمخشري: 217/ 1ینظر: الجمل، الزجاجي:  (2)
 .  189، ابن هشام: الذهب شذوروشر   ،211/ 1الكافية، رضي الدین: 

 . 189( ینظر: شر  شذور الذهب: 3)
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راج )ت217)ت راج (1)ه(313                  ه( وابن الس  في قوله أن  (2)                     .وقد وضح ابن الس 

ر  بمشابهة الفاعل لل  مبتدأ.                                                    الفاعل محمول على المبتدأ، إذ ص 

فلخذ  ،المبتدأ أشبه الفاعل                            الانباري في أحد تعليلاته أن      أن  ا تقدم           ويتضح مم      

م ل                                   الأولى في ال عم د أن تكون أصولا  لا                       ويبدو أن ه الأرجح؛ لأن   ،حكمه بعضها           ي ح 

                     ليس أحد منهما محمولا   نالمبتدأ والفاعل أصلا        إذ إن   ؛على ااخر. وهي أقوا العلل

                                   وهذه العل ة تضم المناسبة والايجاب. على ااخر 

                  ــ عل ة رفع الخبر2  

إلى أن الرافع للمبتدأ  (3)بعض النحويينفي رفع الخبر، فذهب النحويون اختلف     

هو الابتداء، والرافع للخبر هو المبتدأ، ومن البصريين من ذهب إلى أن المبتدأ ارتفع 

 .(4)والمبتدأبتداء، والخبر ارتفع بالابتداء بالا

أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن المبتدأ یرتفع بالخبر، والخبر یرتفع بالمبتدأ، وقد     

حدهما أ    ك     ف     ن                               خبر لا بد  له من مبتدأ، ولا ی                                          نوا ذلك بلن المبتدأ لا بد  له من خبر، وال    بي  

 . (7) بهما                           من صاحبه، ولا یتم الكلام إلا  

                                                           

 . 211/ 1( ینظر: شر  الكافية: 1)
 .1/78( ینظر: الأصول، ابن السراج: 2)
 .  239/ 1شر  التسهيل:  ، وينظر:81/ 1( الكتاب: 3)
 .84/ 1، وينظر: شر  المفصل، ابن يعي : 48/ 2( المقتضب، المبرد: 4)
 .41 المسللة الخامسة: الانصاف:، و 33/ 1الكتاب: ( ینظر: 7)
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ن ة  الل ه                   إ ن  ال ذ ین  ك   تعالى: وفي قوله      م  ل ع  ل ي ه  م ات وا و ه م  ك ف ار  أ ول ئ ك  ع  وا و                                                                       ف ر 

ين   م ع                                       و ال م لآئ ك ة  و الن اس  أ ج 
ن ة   [131]سورة البقرة:                                       جعل ابن الانباري الرفع في ) ل ع 

                    الل ه  ( من وجهين: 

وفي  ،(1)ا     خبر  جاء      لأن ه  كليهما على المذهبين هو )عليهم( بالظرف      ی رفع أن  :أحدهما

إلى أن الظرف لا یرفع الاسم إذا تقدم  (2)هذه المسللة خلاف، فقد ذهب البصريون 

تهم في                                                                            عليه، أي أن ه لا يكون عاملا  للرفع إذا كان خبر ا، لكن ه ی رفع بالابتداء؛ وحج  

 . (3)                             الاسم تعر ا من العوامل اللفظية         ذلك أن  

الاسم یرتفع بالظرف كما یرتفع بالفعل أما الاخف  والكوفيون فقد ذهبوا إلى أن     

 وحجتهم في ذلك أمران: 

ب أن له من عامل وهو الفعل، فإذا تقدم على الاسم يج                   : أن  الظرف لا بد  الأول     

                                               فكذلك إذا حل  الظرف محل الفعل، فلا بد  له من أن  ،يكون العامل قبله وهو الفعل

  . بعده يعمل كما يعمل الفعل في الاسم الذي جاء

                                                           

 . 1/113البيان: ینظر: ( 1)
 . 121( ینظر: شر  الاشموني على الةية ابن مالك: 2)
 .  194/ 1بن هشام الانصاري: ( أوضح المسالك إلى الةية ابن مالك، 3)
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                                                        موضع كان فيه الظرف خبر ا وقدر تعلقه بفعل أمكن العمل به،      كل         : أن  والثاني     

 ،                                                                           إذا جاء قبل الظرف ما يجعله يعمل، كالمبتدأ والحال فإنه يعمل أي يصبح عاملا 

 . (1)ه غير مضاف إلى ما اعتمد عليه     لكن  

لتي قالوا بها في            ، فالعل ة ا(2)أما الانباري فقد سار على هدي سيبويه والبصريين    

 عنده                                                                     هذه المسللة هي العل ة التي اعتل بها الانباري، وهي رفع الاسم بالظرف، إذ

                            لأن ه لا يعمل إلا بوجود عامل.  ؛غير جائز رفع الظرف على الابتداء

، ولا  (3)وقد ذهب الاخف  والكوفيون                                             إلى أن الظرف یرفع الاسم ويصبح عاملا 

            عندا ( إن                                         یتعلق به الخبر، فلا يقال في نحو ) زيد                              يحتاج عندهم إلى تقدیر شيء  

، خالفه في الاعراب، فيكون العامل عندهم معنوي   ا عند  ا، وهو معنى المخالفة التي                                                        زيد 

 . (4)اتصف بها الخبر

الراجح هو ما ذهب إليه الانباري وجمهور البصريين، والمسوغ                     یتبين مما تقدم أن      

                                                لى الابتداء؛ لأن ه لا يعمل إلا بوجود عامل، ولما كان من عدم جواز رفع الظرف ع

على عامل؛ لزم أن لا يعمل                              أ قيم مقامه لا يجوز دخول عامل المبتدأ هو العامل لكنه

                                          إذا تقدم على الاسم، وإنما ی رفع بالابتداء. 
                                                           

 .  253ـــ  257/ 1: ، وشر  الكافية1/321( ینظر: حاشية الصبان على شر  الاشموني: 1)
، 51سرار العربية: أ، و 37ـــ  33: ، ابن السراج، والأصول1/421( ینظر: الكتاب: 2)

 . 49 المسللة السادسة: نصاف:والإ
 .1/91، وشر  المفصل: 313 /1( ینظر: شر  كتاب سيبويه، السيرافي: 3)
 . 257/ 1( ینظر: شر  الكافية: 4)
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ن ة  الل ه  )      ي عرب أن : والثاني     م  )الظرف                    ( مبتدأ  ثاني ا، و                 ل ع  ل ي ه   ، و          مقدم  عليه        ( خبره             ع 

،                             ع رفع؛ لأن ه خبر للمبتدأ الأولالمبتدأ الثاني وخبره في موضسمية من الجملة الإ

ل وخبره  وال                                ، وهذا أرجح من غيره؛ لأن ه أقرب (1)(    إن  خبر) في موضع رفع                     مبتدأ  الأو 

 للصواب. 

سيمه                                                                      فقد أوضح الأنباري عل ة تقديم الخبر الجملة على المبتدأ، وبي ن ذلك في تق    

للجملة على أضرب: جملة اسمية، وجملة فعلية، والاسمية ما كان الجزء الأول منها 

ذلك  في وافق الأنباري و ، (2)                                                    اسم ا، والجملة الفعلية ما كان الجزء الأول منها فعلا  

          ؛ أي ح ذف الحمل على المعنىهي هنا         فالعل ة . (4)، وتبعهم العكبري (3)مكي ال يسي

حه  ،متعددة           في مواطن   يحدر ذلكو  ،لة الأسميةوعوض عنه بالجمالخبر              والذي وض 

ن الحذف عند وجود شيء یدل عليه أكثر من أن يحصى في كلام الأنباري بل

جودة  أو لسلامة التركيب و ،وجود قرينة دالة عليه                      فالغاية من الحذف أم ا . (7)العرب

، ولكن الحكم على مست يمة                                  كل جملة صحيحة نحوي ا ت ع د جملة  ))                معنى وذلك؛ لأن  ال

                                                           

 . 114/ 1البيان: ینظر: ( 1)
 .53سرار العربية: أ( ینظر: 2)
 .117/ 1عراب القرآن: إ ( مشكل 3)
 . 132/ 1( التبيان: 4)
 .38نصاف: ینظر: الإ( 7)
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                                             یتعلق بالمعنى الذي ت فيده عناصر الجملة عندما هذه الاستقامة بالحسن أو بالكذب 

 . (1)               تتراب  نحوي ا((

ل ي ك م  وقال تعالى:      م ا ی ت ل ى ع  اء ق ل  الل ه  ي ف ت يك م  ف يه ن  و  ت ون ك  ف ي الن  س  ت ف  ي س  ]سورة                                                                                           و 

أبو البركات مجيء)) )وما یتلى( في                المباركة علل   [، في هذه ااية125النساء: 

            معطوف ا على                                                           موضع رفع؛ لأن ه معطوف على اسم الله تعالى، ولا يجوز أن يكون 

 قد سبقه . و (2)                                      لأن ه لا يجوز العطف على الضمير المجرور((؛المضمر في ) فيهن(

في كتابه ره ما ذك( مرفوعة )ماعلى أن واستدل الأنباري  ،(4)، والعكبري (3)النحاس

م       ي فتيك الله لف  الجلالة )الله(، والتقدیر:                    أن يكون معطوف ا علىالإنصاف هو 

 . (7)فيهن

أما العطف على الضمير المجرور في هذه المسللة، فموضع خلاف، فقد ذهب     

 البصريون إلى عدم جواز العطف على الضمير المجرور، وأجاز الكوفيون ذلك. 

ذهب إليه البصريون بعدم جواز ذلك، و تلكيدهم على إعادة وسار الانباري على ما  

( ي بح من دون إعادة حرف الجر مع )زيد(؛ مررت بك وزيدنقول: )الجار، فعندما 

                                                           

 .33( النحو والدلالة، د. محمد حماسة عبد اللطيف: 1)
 . 231/ 1( البيان: 2)
 . 218( إعراب القرآن: 3)
 . 393( ینظر: التبيان: 4)
 .357( ینظر: الإنصاف: 7)
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، وهذا (1)(مررت بك وبزيد               به، إذ ي قال: )               ر ا وجب اتصاله                        لأن  المجرور إذا كان مضم

ظهر علامة ركه المقوله:)) ومما ي بح أن يش)الكتاب( هو مذهب سيبويه جاء في

((المضمر المجرور، كقولك ، وقد وافقه على ذلك ابن (2)                 : مررت بك وزيد 

المجرور من  يون فقد اجازوا العطف على الضمير. أما الكوف(3)هـ(339)تعصفور

ف  وقطرب وأبو علي خیونس والأوافقهم على ذلك) و عادة حرف الجر،دون إ 

 . (4)(الشلوبين

ي لح  من ذلك أن      نفسها                       ، والعل ة المختارة هي نباري اختار مذهب البصريينالا                    و 

إذ منع من العطف على الضمير  ؛العامل فيها الرفع التي ذكرها البصريون، أي

ا لم )) إذا كان البقوله:  ابن يعي وإلى هذا المعنى أشار  ،ورالمجر                  ضمير مخفوض 

و به  وخالد، لم بك و زيد أ                            بإعادة الخافض لو قلت مررت       إلا  يجز العطف عليه 

الضمير                                                                  يجز  حتى تعيد الخافض فتقول: مررت بك وبزيد وبه وبخالد من قبل أن  

فيحذفون الياء التي  ،          : يا غلام  ين، والدليل على استوائهما قولهما من التنو          صار عوض  

                                                           

يضا  في شر  المفصل، ابن ، والإ359المسللة الخامسة والستون: نصاف: ( ینظر: الإ1)
 . 1122/ 1، وشر  الكافية: 473/ 1الحاجب: 

 . 381/ 2( الكتاب: 2)
 . 212/ 1( ینظر: شر  جمل الزجاجي، ابن عصفور: 3)
 . 189/ 3، وهمع الهوامع، السيوطي: 1122/ 1( ینظر: شر  الكافية: 4)
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على     إلا   ، وقد أشار البصريون إلى  أنه لا يجوز(1)هي ضمير كما يحذفون التنوين((

 . (2). وقد تكرر هذا الرأي في موضع آخر من الكتاب رة الشعريةقبح في الضرو 

ول ه   تعالى:ويدخل في هذا الباب قوله   ر س  ر ك ين  و   ]سورة                                                      أ ن  الل ه  ب ر يء  م  ن  ال م ش 

ول ه ( من وجهين: الأابن      عل ل ف ،[3التوبة:                                     نباري رفع )و ر س 

                     : ورسول ه بريء، فحذفمحذوف، وتقدیره، وخبره ا       مرفوع               يلتي مبتدأ  أن : أحدهما    

ف الخبر لدلالة المبتدأ عليه             . أي أن ه حذ(3)ونظائره كثيرةه، عليالاسم لدلالة  الخبر

 .(4)ورسوله بريء كذلك، وهي قراءة الجمهور وهو)رسوله(، والتقدیر:

 )هو(المستتر المرفوع                                    ))أن يكون مرفوع ا بالعطف على الضمير والثاني:   

قد جاز العطف على الضمير المرفوع وإن لم یؤكد، لوجود الفصل ، و في)بريء(

فعلى رأي ابن الانباري يجوز العطف على  .(7)                                  بالجار والمجرور، لأن ه يقوم مقامه((

ته في ذلك وجود فاصل هو الجار      وحج   ،الضمير المضمر المرفوع من غير توكيد

ل به مكي بن أبي طالب مخالف لما قا وهذا الرأي                             والمجرور الذي يكون بدلا  منه. 

                                                           

 . 55/ 3( شر  المفصل: 1)
 . 271/ 1( ینظر: البيان: 2)
 . 375ـــ  373/ 1: ینظر: المصدر نفسه (3)
 . 335/ 7( ینظر: البحر المحي  : 4)
 . 375/ 1البيان:  ( ینظر:7)
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 )ورسوله( عطف ماله: ))فل                              العطف على المضمر فيه ق بح بقو                    الذي أشار إلى أن  

   .(1)((من النحويين حتى یؤكده فهو قبيح عند كثير على المضمر المرفوع في)بريء(

فصل، فجاء                                                           ويمكن القول: إن  عل ة العطف على الضمير تحتاج الى توكيد أو     

(. إذن فالعامل اللفظي هو الأساس الذي صل وهو)من المشركينفي هذه ااية فا

تقوم عليه الجملة الاسمية؛ لأن العامل اللفظي أقوا من المعنوي، وهذا ما ذكره 

ا العلل التي جاء  بها في                                                                         الانباري في كتابه البيان عند عرضه الشواهد القرآنية موضح 

إن                  فمنهم م ن قال: )) ،          عل ة الرفعفي دت آراء العلماء      تعد  رفع المبتدأ والخبر، وقد 

المبتدأ شبه                                                                       العل ة في رفع المبتدأ والخبر هي مشابهة المبتدأ والخبر للفاعل على أن  

لخبر ولا الفاعل في طلب الاسناد؛ فالفاعل يستند إليه الفعل، والمبتدأ يستند إليه ا

منهم سيبويه ، وقد نسج الانباري على منوال ساب يه و (2)((يستغنى عنه الكلام دونه

وغيره الذین أكدوا على وجود العامل في الجملة النحوية، ومنهم من أنكروه وهو ابن 

، (3)إلغاء نظرية العامل لأسباب عدیدةهـ( الذي دعا إلى 792مضاء القرطبي)ت

إذ اعتمده العلماء الأوائل  ؛                                                  فالعامل إن ما هو أمر مهم وركن أساس في النحو العربي

اروا عليه وانطلقوا منه لتحدید الكلم ودلالته وسياقه وما جاء به الذین ثبتوا أسسه وس

  العرب من ألفاظ دون الخروج عنها.
                                                           

 .323/ 1( مشكل إعراب القرآن: 1)
 .742/ 1البسي  ، السبتي:  (2)
 .58ـــ  53                                            ( ینظر: الرد على الن حاة، لابن مضاء القرطبي: 3)
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 في الرفع                 ) إن  ( وأخواتهاعمل                     المبحث الثاني: عل ة 
هذا باب الحروف الخمسة                                         بويه باب ا في عمل )إن  وأخواتها( بقوله))ص سي    خص      

ن الفعل بمنزلة عشرين من بعده، وهي مالتي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما 

 .(1)((...الأسماء

، ولكن   ،ها تعمل بالنصب والرفع               ويقصد بذلك أن       ،         ، وليت                           وهذه الأحرف هي إن 

بهت بالفعل ، وكلن  التي ش    .(2)                              ولعل 

بالفعل                                 مية المقي دة بلحد الأحرف المشبهةسالإهـ( للجملة 287ت)المبرد وعرض   

                                                       ف الخمسة المشب هة بالأفعال(، وهذه الأحرف ) إن وأخواتها ( في موضع باب )الأحر 

، بالأفعال ةبب تسمية الأحرف المشبه                                     تنصب الاسم وترفع الخبر، وعل ل المبرد س

(                                    لفظ ا ومعنى، فهذه الأحرف فيها معنى ا                 أن ها تشبه الفعل فذكر                   لفعل؛ فمعنى )إن 

، و معنى)كلن عباراتها على الأفعال،                                      ( شبهت  وغيرها من المعاني التي تدل                   حققت 

. فلما أشبهت (3)الفعل الماضي مبني على الفتح                             ها ب نيت على الفتح كما أن          كما أن  

                                                                        الفعل من هذه الجهات وجب أن تعمل عمل الفعل، وقد ق دم المنصوب على المرفوع 

نحو: ضرب                                  التي قد م فيها المفعول على فاعلهفي عملها؛ لأنها أشبهت الأفعال، 

ا عم  رو.         زيد 
                                                           

   .    131  /  2          ( الكتاب: 1 )
   .                ، والصفحة نفسها                   ( ینظر: المصدر نفسه2 )
  .   118  ،    115  /  4           ( المقتضب: 3 )
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ا آخر هو: على بعض النحويين البصريين  زادو                                               هذه الأوجه التي ذكرها المبرد وجه 

 .(1)ها على وزن الفعل    أن  

أبا البركات الانباري سار على ما ذهب إليه جمهور البصريين في           ونرا أن       

مشابهة هذه الأحرف للأفعال من خمسة أوجه؛ إذ جعل هذه الأحرف هي العامل في 

، واستدل على ذلك بقوة شبهها بالأفعال (2)خبر كما أشار إلى ذلك البصريون رفع ال

 فهي عملت في الخبر، ووجه الشبه الأوجه الخمسة التي ذكرها النحاة. ،           لفظ ا ومعنى

                      إن  وأخواتها ( للأفعال ) ل مشابهة             هـ( الذي عل  339لخباز)تاوقد سار على ذلك      

 :(3)من أربعة أوجه

 . تدخل على الاسماء الأفعال    أن  كما  ،تي مع الأسماءها تل          الأول: أن   

                             والخبر كما في  ن  وأخواتها.  ،ها تدخل على المبتدأ            الثاني: أن   

 كما في الفعل الماضي.  ،ها مبنية على الفتح            الثالث: أن   

                                           ها تدخلها نون الوقاية نحو: إن ني، وضربني.             الرابع: أن   

ف ها على ثلاثة أحر         وهو أن  الذي ذكره الأنباري خباز إلى الوجه بن الیلتفت اولم     

أما الكوفيون فقد احتجوا على ذلك بلن هذه الأحرف  ،                           كما أن  الفعل على ثلاثة أحرف

                                                           

ـــــة والعشـــــرون:                 ( ینظـــــر: الإنصـــــاف:1 ) ـــــة:    174                           المســـــللة الثاني ـــــاب،     ، و    148                  ، واســـــرار العربي          ال لب
   .    218  /  1     بري:     العك
    .     148              سرار العربية:  أ    ، و   38 5         البسي  :     ، و    119  /  4         المقتضب:       ینظر:   ( 2 )
 .145                      ( ینظر: توجيه الل مع: 3)
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                                                                    الاسم لأنها مشبهة بالفعل؛ فهو يحمل على الفرع، واذا كان فرع ا فهو أضعف     ت     ب     ص     ن  

إلى ذلك وأشاروا  ،                                          فلا يمكن أن تعمل في الخبر، جري ا على ال ياس ،من الأصل

به الفعل، فينبغي أن لا تعمل في الخبر؛     ت     ب     ص                        إن  هذه الأحرف إنما ن  بقولهم: ))                                          ل ش 

 . (1)((دي إلى التسوية بين الأصل والفرع        لأن ه یؤ 

ها لا تعمل                           بعل ة أخرا، إذ قالوا: إن   في الخبر                 ل)إن  وأخواتها (وعللوا عدم عم    

                                            هذه الأحرف إن ما تعمل في اسم واحد أو في فعل                                   الرفع في الخبر؛ لكونها أحرف ا، و 

ا؛ فلا يمكن أن يكون لها معمولان           . أي أن  (2)خاصة                                                      لهذه الأحرف معمولا  واحد 

النصب والرفع، وهذا من جهة أخرا یتنافى مع عمل اسم الفاعل؛ وهو إنما عمل 

      ضارب                                                                      لشبهه بالفعل، لذلك عمل عمله وكان له مرفوع ومنصوب كالفعل، تقول: زيد  

 .(3)                                      أبوه عمر ا، كما تقول: يضرب  أبوه عمر ا

                                                                             ويبدو أن تشبيه خبر) إن  واخواتها ( بالفاعل لا إشكال فيه؛ والدليل على ذلك أن ه     

لهذه الأحرف من مرفوع ومنصوب كما الفعل                                     فرع من مشابهة الأحرف بالفعل، ولا بد  

به بالفاعل، والمنصوب  المتعدي الذي جرا مجراه في نصب المفعول به، فالمرفوع                        ش 

به بالمفعول ،                              رفوعها؛ لأن  عمل هذه الأحرف فرع                        ، وقد ق دم منصوبها على م(4)             ش 

                                                           

 .  177( الإنصاف: 1)
 .5/ 7حيان الأندلسي: أبي ( ینظر: التذیيل والتكميل، 2)
 . 177( ینظر: الأنصاف: 3)
   .    112  /  1               ، وشر  المفصل:    149                     ینظر: اسرار العربية:   ( 4 )
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، وكذلك لو تقدم المرفوع (1)وتقديم المنصوب على المرفوع فرع، فالزموا الفرع الفرع

، والحرف لا يجوز أن یتصل به الضمير المرفوع على المنصوب لجاز إضماره

  .(2)                                             ي ) قمت  ( و) قاموا ( وهذا مخالف لما هو متلخركالتاء والواو ف

                                                                          وقد ذكر العلماء أن الأحرف ت قسم على قسمين، عاملة وغير عاملة، فلم ا العاملة     

، ويمكن (3)، أو تجزم، أو تنصب وترفعتجر، أو تنصب                         فهي أنواع، إم ا ترفع، أو 

لمبتدأ ويسمى اسمها، وترفع                                                    القول إن  )إن  وأخواتها( من النوع الأخير، فهي تنصب ا

 .(4)الخبر ويسمى خبرها 

( قوله                                                                           فمن المواضع التي استشهد بها الانباري على عل ة الرفع في خبر)إن 

م ن ون  تعالى:  ت ه م  أ م  ل م  ت نذ ر ه م  لا  ی ؤ  م  أ أ نذ ر  ل ي ه  و اء  ع  وا  س  ف ر  ]سورة البقرة:                                                                                                  إ ن  ال ذ ین  ك 

في موضع رفع ( وما بعده                                  ون )سواء ( مرفوع ا؛ لأن ه خبر)إن  )) أن يك [، إذ قال:3

                                                              ( في معنى اسم الفاعل، واسم الفاعل إذا وقع خبر ا ع م ل  ع م ل                    بفعله؛ لأن  )سواء  

          عل ل وقوع  ؛ إذ(7)                                فروا مستو  عليهم الإنذار وترك ه((                                الفعل، والتقدیر فيه: إن  الذین ك

به بالفعل.                             )سواء( خبر مقدم؛ لأن ه بمعنى                               اسم الفاعل لذلك ش 

                                                           

   .    174              ینظر: الانصاف:   ( 1 )
   .    219  /  1                ( ینظر: اللباب: 2 )
   .   28  ـ     25                               ( ینظر: الجنى الداني، المرادي: 3 )
  :      الـــذهب      شـــذور       ، وشـــر     112  /  1        المفصـــل:        ، وشـــر     231  /  1                        ( ینظـــر: الأصـــول فـــي النحـــو: 4 )

   .    119    ـــ      118
   .   32    ـــ     31  /  1          ( البيان: 7 )
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( تنصب وترفع فنصبت              الزجاج: أن  وذكر      ( وهو ءسوا) )الذین( و رفعت                       )إن 

، أما الكوفيون فقد ون هذا ما اتفق عليه البصري ،                          وما جاء بعده مرفوع ا بفعله (1)خبرها

، (2)((                               يكون باقي ا على رفعه قبل دخولها          إن  الخبر بقولهم: ))احتجوا على هذه المسللة 

الخبر مرفوع بالمبتدأ، والمبتدأ مرفوع بالخبر، فهما یترافعان، فعند                   ويقصدون بذلك أن  

(، ودليلهم         ول )إن                                                            دخول الأحرف المشبه فإن ه لا يغير الرفع ويبقى على حاله قبل دخ

      . (3)                              ما یدخل على الفعل لو ابت دئ به ه یدخل على الخبر            على ذلك أن  

ر حالتها ( عند دخولها على الجملة الاسمية تغي            إن  وأخواتها               وهذا يعني أن  )    

ها عاملة في     أن   يعود إلى والسبب في ذلك ،فتنصب الاسم وترفع الخبر ،عرابيةالإ

وإنما  ،ها لا تعمل في الخبر             إذ  ن وا أن   ؛الجملة، وهذا خلاف ما جاء به الكوفيون 

لأحرف غير عاملة هذه ا     أن                                                  الخبر هو مرفوع قبل دخول إن  وهو خبر المبتدأ؛ أي 

                                               الخبر مرفوع بغير عامل لعل ة المبتدأ قبل دخولها                  ، وهذا يعني أن  في الخبر بنظرهم

 عليه، وهذا لا یوافق ما جاء به ال ياس النحوي. 

د ون   ومن الأمثلة التي أوردها ابن الأنباري قوله تعالى                                        أ لا إ ن ه م  ه م  ال م ف س 

ألا حرف استفتا ، ))                                باري على مسللة عل ة الرفع بقوله       نص  الانف ؛[12]سورة البقرة: 

                                                           

           ، والكشــاف:   53  /  1                      ، ومشــكل اعــراب القــرآن:  5 5  /  1  :                وإعرابــه، الزجــاج                      ( ینظــر: معــاني القــرآن1 )
   .    151  /  1                  ، والبحر المحي  :    132  /  1
  .   177      نصاف:     ( الإ2 )
   .    173  :       الإنصاف         ( ینظر:3 )
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رت )إن                       ( بمعنى: حق ا، و)هم                                           ( لأنها مبتدأة ، ويجوز أن تفتح إذا جعلت) ألا             وك س 

                                                                  ( يجوز أن يكون)هم( مبتدأ، و) المفسدون( خبر ا، والجملة من المبتدأ، المفسدون 

(، ويجوز  ، لا موضع                                          والخبر في موضع رفع؛ لأنها خبر)إن                              أن يكون ) هم ( فصلا 

ا للهاء، و  ( خبر )                                 الميم في ) إن هم ( و ) المفسدون                                         لها من الإعراب، أو تكون توكيد 

 . (1)         إن  ( (( 

                                                                         وهنا يعني أن  عل ة الرفع كما یرا الأنباري على وجوه وهي: أما أن يكون الهاء     

( (     إن هم)والميم في  خبر، والجملة من )هم و)المفسدون(  ،و)هم( مبتدأ ،         اسم )إن 

ا  (، أو يكون )هم( لا موضع لها من الإعراب، أو جعلها توكيد                                                                          المفسدون( خبر)إن 

من كلام أبي البركات نستوحي                                                 للهاء، والميم في ) إن هم ( و) المفسدون ( الخبر، 

ا أو جملة             الأنباري أن   ولا ضير في ذلك؛ لأنه جاء في  ،                                 الخبر يجوز أن يلتي مفرد 

 لسبب هو دخول إن عليها. محل رفع؛ وا

 وغيره.(2)العلماء ومنهم النحاسبعض هو رأي و    

                           مرد  ذلك إلى أن  )ألا( تلتي        ولعل   ،فالأرجح من هذه الأوجه الإعرابية هو الأول    

المشددة (    إن  )بـسمية المصدرة اءت مع الجملة الإمع الجمل الاسمية والفعلية، وهنا ج

  .(1)فهي لذلك عملت في الرفع
                                                           

  .  39  /  1          ( البيان: 1 )
               ، الجــامع لأحكــام   59  /  1                      ، ومشــكل إعــراب القــرآن:    189  /  1  :         ، للنحــاس                    ( ینظــر: إعــراب القــرآن2 )

   .    319  /  1        القرآن: 
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ار ة  ل م ا ی ت ف ج ر  م ن ه  الأ ن ه ار  و إ ن    ويدخل في هذا الباب قوله تعالى:                                                                       و إ ن  م ن  ال ح ج 

ا ل م ا ر ج  م ن ه  ال م اء و إ ن  م ن ه  ق ق  ف ي خ  ا ل م ا ي ش  ي ة  الل ه                                                                        م ن ه  ب    م ن  خ ش                                ی ه 
]سورة البقرة:  

                                             الجار والمجرور)من الحجارة( في موضع رفع، لأن ه                     عل ل الأنباري مجيء )) ؛ إذ[54

))                 وذكر بعضهم أن   ،(3)مكي بن أبي طالب من قبل ، وقد أقبل بهذا الرأي(2)         خبر)إن 

(، و ) ل م ا ( التي تكررت في ااية المباركة                                                                                الجار والمجرور)من الحجارة( خبر )إن 

(، واللام هنا للتوكيد. في موضع نصب  المسللة المبرد إذ  ومن قال بهذه                              اسم )إن 

ا قائم ا، وإن  في الدار  زيد    .(4)                                                                أجاز التقديم مثل: إن  في الدار  زيد 

                                                                          أما ابن يعي  فله رأي  آخر وهو: إذا كان الخبر  رف ا أو جار ا ومجرور ا يجوز        

حذفه والاستغناء عنه بالاسم فق  ؛ وذلك لكثرة وروده فلا حاجة إلى ذكره، ووجود 

ا ( فالقرينة الدالة قرينة تدل ع ا وإن  عدد                                                                           ليه، ومثل ذلك قولهم : ) إن  مالا  وإن  ولد 

                                                                             عليه هي الاستفهام بـ ) هل ( نقول: هل لهم مال ص وهل لهم ولد ص فيكون جوابها إن  

ا، وهنا تقدم الخبر في السؤال فاستغنى عن ذكره ، وإن  لهم ولد   .(7)                                                                    لهم مالا 

                                                                                                                                                                      

   .    219  /  1                                 القرآن الكريم، عبد الخالق عضيمة:                      ( ینظر: دراسات لأسلوب 1 )
  .  57  /  1          ( البيان: 2 )
   .   59            ، والتبيان:   99  /  1                           ( ینظر: مشكل إعراب القرآن: 3 )
، 552/ 1، البسي  : 337، شر  الكافية: 171، توجيه اللمع: 119/ 4( ینظر: المقتضب: 4)

 .119، شر  الشذور: 37/ 7التذیيل والتكميل: 
 .114ـــ  113/ 1( ینظر: شر  المفصل: 7)
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 ا                                                تقديم خبر إن  على المبتدأ إذا كان  رف ا أو جار   وقد أجاز بعض النحويين مسللة   

ه عليه ابن هشام: إذ لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، واستثنوا              ، وهو ما نب  ا        ومجرور  

                                                                             حالة واحدة، هي أن يكون الخبر جار ا ومجرور ا أو  رف ا؛ وقد عل ل ذلك ))بسبب أن 

روف لكثرة ما يحتاج إليهما في من عادتهم أن یتوسعوا في الجار والمجرور وفي الظ

 .(1)الكلام ((

                                                                          ومن ذلك نرا أنه يمكن حذف الخبر المتقدم على اسم إن  إذا كان جار ا ومجرور ا     

                                                                           لوجود ما یدل عليه. نجد أن عامل الرفع في الخبر هو) إن  ( وأخواتها سواء أكان 

 حذفه.                                                              الخبر  اهر ا متلخر ا أم متقدم ا أم محذوف ا فيبقى مرفوع ا قبل

ب ة  م  نك م   قال تعالى      ف ك  ع ص  اؤ وا ب الإ                                                    إ ن  ال ذ ین  ج 
[. فقد ورد 11]سورة النور:  

و وافقه على ذلك . وهو رأي الانباري (2)       ) إن  (                             ( مرفوع ا معل لا  ذلك؛ لأنه خبر       )عصبة  

  .(3)النحاس والقرطبي

الأكثر من العشرة، فالعصبة قال ابن عطية في تفسيره: معنى العصبة الجماعة     

في) جاؤوا (؛ أي أنها  (واو الجماعة)جاءت في موضع رفع على البدل من الضمير 

                                                                        ليست في محل رفع خبر ) إن  (، أما خبر إن  فهو في قوله ) لا تحسبوه ( ويكون 

                                                           

   .    332  /  1                ( أوضح المسالك: 1 )
   .    149  /  2                ( ینظر: البيان: 2 )
   .    131  /   17                                 ، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي:    131  /  3                      ( ینظر: اعراب القرآن: 3 )
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نى وأدن من أن يكون عصبة خبر ، وهذا أوضح للمع .التقدیر: أن فعل الذین ..

 مخالف لرأي الانباري.  ، وهو رأي(1)    إن  

(؛ ومنكم نعت لها، و وجوده فله رأيأما العكبري                                                           ، مفاده أن )عصبة ( خبر )إن 

 .(2)لفائدة الخبر

( يجوز حذفه أو تقدیره لوجود ما یدل عليه في      أن                    وقد بي ن النحويون                                                        خبر)إن 

لأحرف ا يمكن حذفه من االجملة، بدليل قول سيبويه الذي أشار إليه في باب م

                                                             لإضمارا ما يكون مستقر ا لها وموضعا لو أ هرته، وليس هذا المضمر بقوله: ))

؛ أي أنه ممكن أن يحذف وهو يشير إلى حذف الصفة إذا دل (3)بنفس المظهر ((

 عليها دليل.  

ب يل  الل ه  ث م  م ات وا و ه م  ك ف   قال تعالى       د وا ع ن س  وا و ص  ف ر                     ار  ف ل ن ي غ ف ر                                                                              إ ن  ال ذ ین  ك 

                                             ي بقوله: )) خبر ) إن  ( قوله )ف ل ن ي غ ف ر                [. نص  الانبار 34]سورة محمد:               الل ه  ل ه م  

                                                                   (، ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن اسم ) إن  (: الذین ، فشابه الشرط ؛لأن ه               الل ه  ل ه م  

 ، نحو: ليت                                                              مبهم، ولم یؤثر دخول ) إن  (، بخلاف ما لو دخلت ليت ولعل وكلن 

                                                                             الذي في الدار م كرم ، ولعل الذي عندا محمود، وكلن  الذي ینطلق م سر ع ، فإنه لا 

(؛ لأن يجوز فيه دخول الفاء في الخبر مع ليت ولعل                               وكلن، كما يجوز في ) إن 
                                                           

   .   21  /  8               البحر المحي  :   و    ،   139  /  4                                  ( ینظر: المحرر والوجيز، ابن عطية: 1 )
   .    935                 ( ینظر: التبيان: 2 )
    .   141  /  2          ( الكتاب: 3 )
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بتداء بخلاف ) أن (لأنها للتلكيد، وتلكيد الشيء لا يغير ( لم تغير معنى الإ     )إن  

، فإنها غيرت معنى الإولعل  معناه، بخلاف ليت بتداء، لإدخال معنى التمني                          وكلن 

 .(1)والترجي والتشبيه((

                                                                         بي ن الانباري مسللة دخول الفاء في خبر إن  وعل ل ذلك؛ بلن  اسم ) إن  ( اسم      

                                                                          موصول بمعنى الذي وهو مبهم فشابه الشرط ؛ لأنه مبهم. فالفاء تدخل على خبر إن  

، ولا يجوز دخولها كما تدخل على جواب الشرط لك                                               ن بشرط أن يكون اسم إن  موصولا 

    (2)                                                        لأنها غي رت المعنى من الابتداء إلى الترجي أو التمني وغيرها ؛              على أخوات إن  

                                                                             وأشار النحويون إلى هذه المسللة بدخول الفاء على خبر إن  ومنهم سيبويه فقد أجاز 

، وأضاف إلى ذلك                                                    دخول الفاء على الخبر، بشرط أن يكون اسم إن  ضمير ا م                      وصولا 

أن الفاء تدخل على الخبر إذا تضمن معنى الجزاء كما في قوله )إن يلتني فله 

درهمان( ويمكن أن نقول )الذي يلتيني له درهمان ( فهذا صحيح؛ لأنه بمعنى الجزاء 

ا؛ لأنه لم يلت         أو لأن                                                                       ه صلة، ولو قلنا ) كل رجل فله درهمان( لم يكن ذلك صحيح 

                                                            ليلا  على جواب والأصح أن نقول )كل رجل يلتينا فله درهمان(، وقد بفعل يكون د

استشهد بآيات من القرآن غير التي ذكرها الانباري لتدل على ذلك مثل قوله تعالى 

  ون  م ن ه  ف إ ن ه  م لاق يك م ت  ال ذ ي ت ف ر                                                                  ق ل  إ ن  ال م و 
[، فقد أدخل الفاء 8]سورة الجمعة:  

                                                           

   .      299  /  2          ( البيان: 1 )
 .354/ 1( ینظر: مشكل إعراب القرآن: 2)
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. وهناا نصوص قرآنية أخرا  (1)ن اسمها ) الذي ( اسم موصوللأ ؛            على خبر إن  

 .(2)ذكرها ابن الانباري في كتابه

) فإن دخلت وقد وضح ابن يعي  رأي سيبويه في جواز دخول الفاء بقوله: )     

و النكرة الموصوفة الحروف الناصبة للمبتدأ الرافعة أهذه على هذا الموصول 

لفاء تدخل على بعض الحروف ولا تدخل على الأخرا . ويعني بذلك أن ا(3)للخبر((

                                                                          مثل ) ليت ، ولعل ، ولكن (؛ لأنها ت غير معنى الابتداء أي أنها عاملة في اللف  

والمعنى لمشابهتها للأفعال لذلك خرجت عن معنى الشرط فلا تدخل الفاء في خبرها، 

ثر في عملها في                                                            أما ) أن  ( فيجوز دخول الفاء عليها؛ لأنها للتوكيد وهذا لا یؤ 

المبتدأ والخبر وقد أشار إليه الانباري في قوله وهو یوافق رأي سيبويه ويبدو أنه 

  الأرجح.

( لأنها                                                                            أما الاخف  فقد خالف رأي سيبويه فيرا أنه لا يجوز دخول الفاء على)أن 

 . (4)                                                       ت شابه أخواتها في العمل وجعل الفاء إم ا زائدة أو للعطف 

                                                            ول في هذه المسللة أن ) إن  واخواتها ( عاملة في الخبر في هدي وخلاصة الق      

لأفعال من ل                               وعل لوا سبب عملها هو بمشابهتها آراء بعض العلماء الذین استدلوا بها 
                                                           

  ،    151  /  7  :         ، الزجـاج               ، ومعاني القـرآن   194  /  3            ، والمقتضب:    113  ـ    112  /  3                ( ینظر: الكتاب: 1 )
     .      192  /  4               وإعراب القرآن: 

   .    133    ـــ      171 / 1                ( ینظر: البيان: 2 )
   .    111  /  1              ( شر  المفصل: 3 )
  .   111  /  1            شر  المفصل:        ینظر:   (4 )
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أن هذه الحروف فرعية لا تعمل في ذكرها وبعضهم أشار إلى      مر  متعددة وجوه 

وقد وضحنا ذلك، ولهذه الأحرف ركان الجملة كلها؛ إنما في ركن واحد وهو المبتدأ، أ

                                                                                معان  عند دخولها على الجملة منها التشبيه، والتمني، والترجي، والتوكيد، والاستدراا 

  وغيرها.
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                                                             المبحث الثالث: عل ة رفع الفاعل والمفعول الذي لم ي سم  فاعله       

                   ــ عل ة رفع الفاعل1 

عل إليه،                                     اسم  ذكرت ه بعد فعل، وأسندت  ذلك الفكل  بلنه ))                    عر ف الأنباري الفاعل    

 .)1(((نحو قام زيد، وذهب عمرو

                                                                        وعر فه ابن هشام بلنه: الاسم أو ما هو بمعناه، أ سند إليه الفعل، أو ما كان     

                                                        بمعنى الفعل، فق دم عليه ح يقة   أو مجاز ا مثل قام  زيد  
(2).  

ب الفاعل واحدة؛ لأن العامل فيهما هو                                      و وضح الانباري أن عل ة رفع الفاعل ونائ    

                                                                                  الرفع وهو أقوا؛ ومن ثم كانت العل ة لذلك عل ة اعتماد، وأبان ذلك بقوله: )) كل ما لم 

                                                                                ي سم  فاعله مرفوع ا؛ لأنهم لما حذفوا الفاعل، أقاموا المفعول مقامه، فارتفع بإسناد 

ع  للدلالة على                    . ويمكن القول إن  (3)الفعل إليه، كما كان یرتفع الفاعل ((                         الرفع وض 

 . (4)                      الع مد، والنصب للفضلات 

ه الفاعل؛ أي أن           وح م ل علي ،                                                وأشار الانباري إلى أن الع م د في الرفع هو المبتدأ    

بينهما. ومن الأحكام التي ذكرها النحاة للفاعل هي: وجوب الرفع،  ة               هناا عل ة مشابه

                                                           

 .55سرار العربية: أ( 1)
 . 83/ 2، و أوضح المسالك: 382/ 1( ینظر: شر  اللمحة البدرية، ابن هشام: 2)
 . 88( المصدر نفسه: 3)
 . 279/ 1( ینظر: البسي  : 4)
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 یتقدم على العامل عند البصريين، أما                       لأن ه عمدة في الكلام، فلا ؛وهو لا يمكن حذفه

   .(1)                               جازوا ذلك، فضلا  على أحكام أخرا أفقد الكوفيون 

                                                                            وقد عل ل النحويون مجيء الفاعل مرفوع ا دائم ا وسو غوا ذلك بعدة مسوغات، منها:    

به به، فح م ل الفاعل على المبتدأ         والعل ة  ،                                                                          أن  الفاعل يشبه المبتدأ فهو مرفوع؛ لذلك ش 

ن جملة مع الفعل، كذلك المبتدأ في                                                                             ذلك هي عل ة مشابهة؛ لأن هم یرون أن الفاعل يكو 

يكون جملة مع الخبر؛ أي يجعلون الفاعل بمنزلة المبتدأ والخبر كما عمل سيبويه 

( ، وهو ما اه ) باب المسند والمسند إليه                                         عندما جعل المبتدأ والخبر في باب واحد سم  

ل بد  من ااخر للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم ا                            أشار إليه بقوله: )) فلا بد                    لأو 

 هما متشابهان في الرفع.          ؛ أي أن  (2)(( في الابتداء

                                                                            وقد صر   كثير من العلماء بعل ة مشابهة رفع الفاعل بالمبتدأ وهو محمول  عليه و     

كان  وضحوا ذلك بصريح العبارة، ومنهم المبرد الذي أشار إلى ذلك بقوله: )) وإنما

                                                                      الفاعل رفع ا؛ لأن ه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها، وتجب بها الفائدة 

هو بمنزلة                                                                     للمخاطب، فالفاعل، والفعل بمنزلة الابتداء، والخبر إذا قلت: قام  زيد  ف

                    قولك: القائم  زيد ((
(3).  

                                                           

 . 92: الذهب شذور، وشر  84/ 2 ( ینظر: أوضح المسالك:1)
 . 23/ 1الكتاب:  (2)
 . 143/ 1المقتضب:  (3)
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ا بين الفاعل والمبتدأ ابن ا                  لسر اج، وأبو                                                                       ومن العلماء الذین قالوا بعل ة المشابهة أيض 

 . (1)البركات الأنباري، وابن يعي 

                                                                        وعد  الرفع عدد من النحويين هو علم الفاعلية، إذ الفاعل أصل المرفوعات؛ أي    

أنهم حملوا المبتدأ على الفاعل واستدلوا على ذلك بلن العامل اللفظي أقوا من 

فهو لابتداء المعنوي فالفاعل عامله الفعل أو شبهه فهو لفظي، والمبتدأ عامله ا

ا ابن الحاجب، وابن ، وقال ب(2)لخليلا إلى                           معنوي وقد ع ز ي  هذا الرأي                            ذلك أيض 

                                                                . ويعني ذلك أن الفاعل ع مدة؛ لأن أصله الرفع وعامله لفظي وهو أقوا (3)هشام

 لأن عامله معنوي، والمفعول من الفضلات لأنه منصوب.  ؛والمبتدأ محمول عليه

                                                  ار إلى وجود أكثر من عل ة في رفع الفاعل، فالأولى هي ويبدو أن الانباري أش      

                                                                                   عل ة مشابهة وقد ذ كرت آنف ا، والثانية عل ة الفرن وقد أرشد إلى هذه العل ة بقوله: )) 

                                                                                   فإن قيل: فل م  كان إعرابه الرفع ص قيل: فرق ا بينه وبين المفعول. فإن قيل: فهلا عكسوا 

                                  . ونرا أن الانباري رجح  عل ة الفرن (4)..((                                       وكان الفرن واقع اص قيل: لخمسة أوجه: ..

                                                                                 وجعلها العل ة الأولى والاساس وهي الرفع، وي فهم من عل ة الفرن أنها ت فرن بين الفاعل 

                                                           

 .53/ 1، شر  المفصل :  58، أسرار العربية: 57/ 1في النحو:  ( ینظر: الأصول1)
 . 315/ 1( ینظر: همع الهوامع : 2)
 . 88/ 1، وشر  الشذور: 211ـــ  211ـــ  31ـــ  71/  1( ینظر: شر  الكافية: 3)
 . 59ـــ  58ـــ  55( أسرار العربية: 4)
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                                                                         المرفوع والفضلات المنصوبة، وعل ة المشابهة هي الثانية ودليله على ذلك الأوجه 

يرافي، والعكبري، وابن  . (1)هشام                                                         الخمسة التي ذكرها. وتبعه بذلك الس 

ل القول فيها وأشار إلى                                                                                ونلح  من ذلك أن الانباري استوفى العل ل بالذكر وفص 

                                                                            أن عل ة رفع الفاعل ونائب الفاعل واحدة وهي عل ة الوجوب والاعتماد، فقد بي ن أن 

                                                                            رفع الفاعل محمول على رفع المبتدأ وعل ة ذلك هي المشابهة وهو رأي  بعض النحاة، 

                                                                   لثانية التي ذكرها الانباري فهي عل ة الفرن؛ أي أن رفع الفاعل هو الأصل             أما العل ة ا

والمبتدأ محمول عليه وحجته أن عامل رفع الفاعل هو الفعل وهو عامل لفظي وهو 

                                                                 أقوا؛ لذلك اختار الانباري عل ة الفرن للأسباب التي ذكرها في كتابه. 

م   فاعل قوله تعالى:                                            ومن المواضع التي استشهد بها على عل ة رفع ال                      ف ت ل ق ى آد 

ل م ات                         م ن ر ب  ه  ك 
                                              عل ل الأنباري قراءة آدم بالرفع فقال: )) ق ر ئ  ف ؛[35]سورة البقرة:  

                                                                            برفع )آدم(، ونصب ) كلمات  (، ونصب ) آدم ( ورفع ) كلمات  (. فلیهما رفعته كان 

هما                         ين صحيحان، ولم یرجح أی  الوجه                             . و رأيه في هذه المسللة أن  (2)               فاعلا  لتلق ى(( 

 أقرب للمعنى. 

                                                           

 . 57/ 1و شر  المفصل:  ، 172/ 1، واللباب: 231/ 1ینظر: شر  كتاب سيبويه: ( 1)
 .73/ 1( البيان: 2)
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( الكسائي منصوبة، وقرأ الجمهور )آدم                                         اختلف الق ر اء في قراءة ) آدم (، فهي عند    

الأقرب إلى الصواب هو رأي الأنباري وهو              ، ويظهر أن  (1)بالرفع على أنه فاعل 

لمره أن يعمل ف ،أخذها وفهمها لأن آدم هو الذي تلقى الكلمات أي؛              على أن ه فاعل

آدم جاء في موضع           ؛ أي أن  (2)                                                بهذه الكلمات فاستقبلها آدم بقبول  حسن فتاب عليه 

                                                               وعامله الفعل تلقى ، فهنا جاءت عل ة فرن بين الرفع للع مد والنصب  ،رفع الفاعل

وهذه من أحكام الفاعل  ،و وقع بعد المسند ،                  الفاعل جاء مرفوع ا     أن  أي للفضلات ؛ 

 اء.   التي ذكرها العلم

ه  م ن  ال ع ذ اب  أ ن  وفي قوله تعالى     ز ح  م ا ه و  ب م ز ح  ن ة  و  د  أ ح د ه م  ل و  ي ع م ر  أ ل ف  س                                                                                              ی و 

         ي ع م ر  
                                                    عل ل الأنباري مجيء الفاعل مصدر ا مؤو لا  من أن والفعل  [93]سورة البقرة:  

مزحز  (، كلنه قال: ما أحدهم                                                   بقوله: )) و) أ ن ي ع م ر( في موضع رفع بلنه فاعل ) 

                                             فقد جاء الفاعل مصدر ا مؤولا  من ) أن والفعل (  ؛(3)یزحزحه من العذاب تعميره (( 

 . (4)                                                        ولم يلت  اسم ا  اهر ا، وقد وافقه على ذلك عدد من العلماء 

الزحزحة هي      أن   وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر  معنى قوله تعالى و     

اء؛ فـ ) هو ( یدل على الذي جرا ذكره و) أن يعمر( فاعل، فالقول: الابتعاد والإنح
                                                           

، والحجة في علل القراءات، أبي علي 173( ینظر: السبعة في القراءات، لابن مجاهد: 1)
 . 428/ 1الفارسي: 

 .  318/ 1البحر المحي  : و ، 21/ 3: ومفاتيح الغيب ینظر: التفسير الكبير( 2)
 . 85ـ  83/ 1( البيان: 3)
 . 279/ 2، الجامع لأحكام القرآن :  93، والتبيان: 117/ 1ب القرآن: ( ینظر: مشكل إعرا4)
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تعميره لا نفع فيه لابتعاده من                                              وما أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره ؛ أي أن  

 إعرابه                                                                       النار، ومعنى ما هو بمنجيه لا یؤثر في إزالة العذاب فمجيئه فاعلا  أولى في 

 .(2)آخر من الكتاب . وقد تكررت هذه المسللة في موضع (1)مبتدأ

ا؛ لكن الأغلب هو مجيء     مم  نلخص                                                                   ا تقدم أن مجيء الفاعل مصدر ا مؤولا  وارد 

ا في الجملة  وهذه من أحكام الفاعل.   ،                                             الفاعل اسم ا  اهر ا أي اسم ا صريح 

ار ة   وفي قوله تعالى                              إ لا  أ ن ت ك ون  ت ج 
ذكر أبو البركات  [29]سورة النساء:  

                                                                             العل ة في قراءة ) تجارة ( بقوله: )) ق ر ئ  ) تجارة  ( بالرفع والنصب ، فالرفع  الأنباري 

وفي قراءة ) تجارة (  .(3)ها فاعل ) تكون ( وهي التامة ولا تفتقر إلى خبر ((         على أن  

 . (4)                                                               خلاف فقد قرأ الجمهور بالرفع ، وقرأ الكوفيون وبعض الق ر اء بالنصب

سللة في كتابه بلن ) تكون ( تلتي بمعنى تقع؛ أي وقد أوضح سيبويه هذه الم    

(: ، جاء في )الكتاب                                              أن تقع تجارة  وهو صحيح واستشهدوا به في كلامهم          نقول: إلا  

وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبد الله ، أي ))

هنا تامة وليست كان ( . فـ )كان(7)وقد كان الأمر، أي وقع الأمر((                   قد خ ل ق عبد الله، 

                                                           

/ 1، والبحر المحي  : 223/ 1، و مجمع البيان، الطبرسي: 311/ 1( ینظر: الكشاف: 1)
482 . 

 .  331ـــ  237ـــ  213/ 1ینظر: البيان:  (2)
 . 213/ 1: البيان (3)
 . 231( ینظر: السبعة في القراءات: 4)
 . 43/ 1تاب: ( الك7)
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ها اكتفت بوجود الفاعل،                                                      الناقصة التي تحتاج إلى مبتدأ وخبر ليكتمل المعنى؛ لأن  

                                ( وقد ورد ذلك كثير ا في كلامهم. الفعل )وقع وجاءت كان بمعنى

لـ )كان(                                                               ومن العلماء الذین أفصحوا عن هذه المسللة المبرد الذي بي ن أن      

: )) إذ ؛الخبر                         ع ا آخر ا لا يحتاج به إلىموض د، أي: مذ أنا أعرفه مذ كان زي             يقول مثلا 

                                  . ويعني ذلك أن) كان( بمعنى خ ل ق.(1)((     خ ل ق

لدلالتها على  ؛تامة (كان)المبرد یتفق مع سيبويه في مجيء                ومعنى ذلك أن      

إذ  ؛الحدر واستغنائها بمرفوعها وهو الفاعل فهي بذلك تكون بمعنى الفعل اللازم

 ة من الفعل والفاعل.   تتللف الجمل

، (2)وكذلك قال الزجاج، والنحاس، والعكبري، وابن يعي ، وأبو حيان الأندلسي   

ها تامة جاءت     أن                 والعل ة في ذلك  ؛فكل هؤلاء یرون أن ) تجارة ( فاعل لـ ) تكون (

  بمعنى الحدر.

كان وقد خالف هذا الرأي ابن عطية بعدم جواز استعمال )كان( تامة، ومن ثم    

ا، وعلل ذلك بلنها صلة، وإذا كانت                                                                           القول بإتيان )كان( لدا بعضهم تامة مرفوض 

، ونلح  أنه (3)غير صلة فهي في درجة أدنى من درجتها ، وهذا ترجيح ليس بالقوي 

                                                           

 .97/ 4( المقتضب: 1)
، 371، والتبيان: 449/ 1، وإعراب القرآن: 44/ 2: وإعرابه، الزجاج معاني القرآن( ینظر: 2)

 . 241/ 3، والبحر المحي  : 98/ 5شر  المفصل: 
 . 41/ 2( ینظر: المحرر الوجيز: 3)
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لم يفسر سبب رفضه بشكل واضح، وبهذا نترا هذا القول لوجهة نظره الخاصة به. 

 .(1) خر من الكتاب                       ولهذه المسللة مواضع أ  

الرأي الأرجح عند الأنباري هو الذي سلكه من سبقه من             ا تقدم أن            ويبدو مم      

                                                                                 النحاة، واختار الرفع معل لا  ذلك بوجود الفاعل الذي است غني  به عن المفعول به، وقد 

ولا  ،وردت ) كان ( في هذا النص تامة بمعنى الفعل الذي عمل على رفع الفاعل

ه لم يظهر                                          مل النحوي لرفع الفاعل هو عامل معنوي؛ لأن  يحتاج إلى النصب ، فالعا

                                              وإن ما يمكن تقدیره بحسب ما ی لائم معنى الجملة. ،في الجملة

م ل ون   أما في قوله تعالى      ان وا ي ع  اء م ا ك                                        إ ن ه م  س 
      فعل ل  ،[2]سورة المنافقون:  

في موضع رفع؛                                                         الأنباري مجيء)ما( في موضع رفع بقوله: )) أن تكون موصولة  

أشار الأنباري إلى و  ،(2)لأنها فاعل ) ساء (، و ) يعملون ( جملة فعلية صلتها (( 

                                                                     أن  الأسماء الموصولة يمكن أن تلتي في موضع الفاعل، فالفاعل في هذه ااية 

المباركة هو )ما( و الفعل )ساء(، وجملة )كانوا يعملون( صلة )ما( لا محل لها من 

 الإعراب. 

                                                           

 .153ـــ  123/ 2، 317ـــ  219/ 1ینظر: البيان: ( 1)
 . 345/ 2 ( البيان:2)
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الأنباري ذهب في هذا الوجه              . ويبدو أن  (1) مكيفي ذلك وافق النحاس، و وهو    

ا الإعرابي إلى ما ذهب إليه سيبويه إذ تكون )ما( موصولة في موضع الرفع،         تلیيد 

  .(2)                        أما النصب فهو رأي  الأخف 

وهو كثير وقد  ،                                                   ويظهر من ذلك أن الأسماء الموصولة يمكن أن تعرب فاعلا      

 عربية مثل ذلك.              جو ز علماء ال

خف  مع البصريين، وخالف الكوفيون والأ                           الأنباري اتفق في هذه العل ة            ويبدو أن     

 فيها. 

                                         ــ عل ة رفع المفعول الذي لم ي سم  فاعله 2

                                                                             ذكر الأنباري عل ة الفاعل إلى جانبه المفعول الذي لم ي سم  فاعله، وسماه العلماء      

                                                  ا في الدرس النحوي، وعر فه الكثير من العلماء بلنه:              وقد شغل حيز   ،بـ )نائب الفاعل(

                                                                               الاسم المرفوع الذي ح ذ ف فاعله، وأ قيم هو مقامه، ويكون الفعل بصيغة ف ع ل  للفعل 

ل  للفعل المضارع، فينوب عنه في جميع أحكامه   .  (3)                                                         الماضي، وي فع 

لوجهين كما ذكره                                   ( أكثر تعبير ا من الاسم ااخر؛ وذلكوتسميته بـ )نائب الفاعل   

                                                             : أن النائب عن الفاعل ممكن أن يلتي مفعولا  به أو  رف ا وغيره.أحدهما ابن هشام:

ي  زيد  دینار ا       : أن  والآخر                                    ( مفعول للفعل الذي لم ي سم  فاعله،                                       المنصوب في القول )أ عط 
                                                           

 . 537آن: ، مشكل إعراب القر 432/ 4: ، النحاس( ینظر: إعراب القرآن1)
 . 432/ 4( ینظر: إعراب القرآن: 2)
 . 119/ 2، و شر  ابن عقيل:  44( ینظر: متن قطر الندا وبل الصدا ، ابن هشام: 3)
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                                                                          ومعناه أنه ليس له، ولكن أ قيم هو مقامه؛ أي أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل 

 . (1)ليه إ

                                  الأحكام التي ط بقت على الفاعل؛ لأنه                                      يلخذ المفعول الذي لم يسم  فاعله كل  و    

                                       أي يصير مرفوع ا بعد النصب وعمدة بعد أن  ،ويقوم مقامه عند حذفه ،ینوب عنه

ا في الجملة                                                                             كان فضلة ويجب تلخيره عن الفعل، أما إذا لم يكن المفعول به موجود 

                          نائب الفاعل ت طبق عليه كل           ؛ أي أن  (2)                رف  أو مجرور                          أ قيم غيره  من مصدر  أو 

                                                       الشروط التي ت طبق على الفاعل ويعمل عمله لأنه ملازم  له.

اسم أسند لفرع في الفاعل ونائبه بقوله: ))وقد أشار الأنباري إلى مسللة الأصل وا    

ا على الفاعل، فالأ صل هو                                                                   الفعل إليه مقدم ا عليه فوجب أن يكون مرفوع ا قياس 

عة هي الإسناد ، والحكم هو                                                    الفاعل ، والفرع هو ما لم يسم  فاعله ، والعل ة الجام

 . (3)الرفع((

                                                          العل ة الأساس هي الرفع للفاعل؛ لأنه ع مدة والمفعول هو الفرع                     ی بي ن الأنباري أن      

أي إسناد الفعل للمفعول فيلخذ حكم  ،                 والعل ة هي الإسناد ،                    فح مل الفرع على الأصل

 الفاعل بعد حذفه مع إتمام المعنى. 

                                                           

 .  89: الذهب شذورینظر: شر   (1)
 . 91ـــ  89: الذهب شذور، وشر   88سرار العربية: أینظر:  (2)
 . 93                ( ل م ع  الأدلة: 3)
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       ك ت ب                                                                ومن الشواهد على مجيء المفعول الذي لم ي سم  فاعله قوله تعالى:      

ي ة   ي ر ا ال و ص  ت  إ ن ت ر ا  خ  ك م  ال م و  د  ر  أ ح  ل ي ك م  إ ذ ا ح ض                                                                              ع 
         فقد سو غ  ؛[181]سورة القرة:  

( لأنه مفعول ما لم                                       الأنباري عل ة رفع )الوصية( بقوله: ))أن                                           يكون مرفوع ا بـ )ك ت ب 

                                         ي سم  فاعله، وتقدیره: ك تب عليكم الوصية((
                                   . فعل ة الرفع هي حذف الفاعل وإقامة (1)

( فعل  ا                      فصار نائب فاعل مرفوع   ،المفعول به مقامه                                      وب ني الفعل للمجهول وهو )ك ت ب 

، وهذا ما أشار إليه الانباري مرفوع ا في هذا الوجه الإ عرابي، وهو مذهب                                                        ماض 

  .(2)الفراء، والزجاج، والنحاس، والعكبري 

                                                                    والجدیر بالذكر أن حذف الفاعل يكون لغرض إ م ا لفظي أو معنوي ي فهم من     

                                                                                    سيان الجملة، وقد جاء الفاعل ــــ هنا ــــ محذوف ا؛ لأنه معلوم، فالفاعل هو لف  الجلالة 

 للمتكلم أو الخوف أو الإبهام وغيرها،                                            ) الله ( وهو معنوي، وقد ي حذف ليكون مجهولا  

                                                                    أما اللفظي في حذف أما لفصيجاز أو المحافظة على السجع و الوزن في الكلام 

  .(3)المنظوم

ه                 على الفاعل؛ لأن  ال ياس                         عل ة رفع نائب الفاعل هي                  ا تقدم ذكره أن            ويظهر مم      

ل هو نفسه بناء الفعل للفاعل  به، فإن بناء الفعل للمجهو                             يقوم مقامه ولا یتم الكلام إلا  

                                                           

 . 113/ 1( البيان: 1)
، 1/283، إعراب القرآن: 1/271، معاني القرآن وإعرابه: 111/ 1معاني القرآن: ینظر: ( 2)

 . 145التبيان: 
 . 718/ 1، همع الهوامع: 111/ 2، شر  ابن عقيل: 88( ینظر: أسرار العربية: 3)
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ه من                                           ، أما العامل في نصب المفعول فهو الفعل لأن  (1)فهو بمنزلة الابتداء والخبر

ذلك إلى أنه  لى                                                            الفضلات ، وقد أشار الأنباري إلى ذلك فقد أسند الفعل إليه فضلا  ع

لأنه یتمم معنى الجملة. وهناا مواضع تكررت فيها هذه  ؛لا يمكن الاستغناء عنه

 . (2)لمسللة ا

ب ون   قوله تعالى:  خر                ومن الشواهد الأ                                                           ث م  ي ق ال  ه ذ ا ال ذ ي ك نت م ب ه  ت ك ذ  
]سورة  

لأنه  ؛                                                        إذ أشار الأنباري إلى العل ة بقوله: )) ) هذا ( في موضع رفع ؛[15المطففين: 

في  لأنها ؛لة عند بعض النحويين في موضع رفعمبتدأ، وخبره )الذي(،  والجم

                                                                         موضع مفعول ما لم ي سم  فاعله ، وأنكره بعض النحويين، وذهب إلى أن الجملة لا 

. (3)تقام مقام الفاعل ، وإنما الذي يقوم مقام الفاعل ها هنا، هو المصدر المقدر(( 

                                                                     فالذي یراه الأنباري أن الجملة قد تلتي في موضع مفعول ما لم يسم  فاعله.

                                    بعض النحويين إلى أن الكوفيين جميع ا ذهب د وفي هذه المسللة خلاف، فق    

أجازوا وقوع الجملة في موضع رفع المفعول الذي لم يسم فاعله، ودليلهم على ذلك 

ت ى ح ين   ما جاء في قوله تعالى:  ن ن ه  ح  ج  د  م ا ر أ و ا  ااي ات  ل ي س  ا ل ه م م  ن ب ع                                                                               ث م  ب د 
 

( في موضع رفع فاعل، وجعل بعضهم ااخر [، فجملة ) ليسجننه 37]سورة یوسف: 

إذ قال بعضهم بجواز ذلك في كل جملة  ؛المسللة خلافية بين المدرسة الكوفية نفسها
                                                           

 . 57/ 1نحو: ( ینظر: الأصول في ال1)
 . 398ـــ  351ـــ  115/ 2، 245ـــ  192ـــ  131/ 1( ینظر: البيان: 2)
 . 391/ 2 :( البيان3)
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. أما الفراء فقد أجاز ذلك بشرط أن يكون العامل من أفعال (1)نحو: يعجبني تقوم

ل م   ،رأا :مثل ،القلب واليقين أو باتصالها بلداة معلقة              بي ن لي أقام نحو: ت ،ودرا  ،       ع 

ا ضربت  أم عمر ا، فالجملة فيها معنى رفع                                                                                 عبد الله أم زيد، ونحو: سواء  علي  أزيد 

 . (2)بالتقدیر أو التلويل 

الانباري لم یتطرن إلى بعض المسائل الخلافية التي تخص     ن  إويمكن القول     

اهد التي ويظهر ذلك عن طريق الشو  ،ه لم يغفل حكمه الإعرابي                    الفاعل ونائبه، لكن  

ذكرها في كتابه، ويبدو أنه لم يظهر رأيه في هذه المسالة، وإنما اكتفى بذكر الحكم 

ا من الجماعات، و ربما يعود السبب إلى أنه لم يقتنع بهذا الوجه  ،لها                                                                           ولم یؤيد أحد 

                                                                    الإعرابي من وقوع نائب الفاعل جملة ولم ي شر إلى هذا الخلاف في كتابه.  

                                                           اري لرفع الفاعل ونائبه وذكر أهم أحكامه وهي أن يكون مرفوع ا                وهكذا عل ل الأنب    

                                                                              ويسند إلى الفعل ولا یتقدم عليه ويمكن أن يفصل بينهما بفاصل وهو من الع مد، وبي ن 

                                                                                أنواعه وهو أما أن يكون  أسم ا  اهر ا أو مقدر ا أو ضمير ا مستتر ا أو متصلا  وكذلك 

، وتطر ن إلى مسللة كان ا لتامة التي تلتي بمعنى الفعل وهذه لا تشبه                                     مصدر ا مؤولا 

ان ( التامة ترفع الفاعل بعدها كان الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، فـ ) ك

ه يلخذ أحكام    ن  إ                              عول الذي لم ي سم  فاعله، وقال ، و أشار إلى المفا     لازم  الفصل كون يو 

                                                           

 . 291( ینظر: الخلاف النحوي الكوفي، حمدي جبالي: 1)
 . 433/ 2، والخصائص: 413، 333ـــ  197/ 2: القرآن، للفراء ( ینظر: معاني2)
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               للمجهول وي حرا                              ه عند حذف الفاعل ی بنى الفعل                            الفاعل؛ لأنه عمدة، و وضح أن  

                                                                       بضم الأول وكسر ما قبل ااخر إذا كان فعلا  ماضي ا، ويضم الأول وي فتح ما قبل 

                                                                        ااخر إذا كان فعلا  مضارع ا، ويدل هذا الحذف على الفاعل المحذوف، وطبق جميع 

ا المنطق والفلسفة العميقة التي تتفاوت بين                                                                              الشروط في كتابه بلسلوب دقيق معتمد 

 ليدل على فكر ناضج يحمل الأسس العربية الأصيلة.  الغموض والوضو  
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        توطئة: 
ـــد  المنصـــوبات                         وهـــي الجـــزء المـــتمم                                  لموضـــوعات التـــي تطـــر ن لهـــا الأنبـــاري،     مـــن ا                 ت ع 

                                                                        لفائـــدة؛ أي وجـــوده مـــتمم لمعنـــى الجملـــة، وهـــو أشـــمل أقســـام النحـــو الأخـــرا وأوســـعها؛ 

                                                                        وســبب ذلــك يعــود إلــى أن الفتحــة حركــة إعرابيــة خةيفــة مســتحبة، يحمــل العــرب عليهــا 

             ن منهـا السـبب                                                            كلامهم عنـد الاسـتراحة والتـي يشـكل بهـا آخـر كـل كلمـة وكـذلك يسـتمدو 

  . (1 )                              لعل ة في أحكام التصريف والإعراب  وا

ــا منتصــب ا... والنصــب  فــي الإعــراب كــالفتح فــي                                                                                والنصــب رفعــك شــيئ ا تنصــبه قائم 

  . (2 )                                                             البناء، وهو من مواضعات النحويين؛ تقول منه: نصبت  الحرف فانتصب

    ماء                                                          وقــــد عـــــر ف النحــــاة النصـــــب بلنه:))حالــــة مـــــن حــــالات الإعـــــراب تلحــــق الأســـــ        

     یـــدخل                         فالمنصـــوبات بوصـــفها فضـــلات،   ،  (3 )  ((                                 والأفعـــال وهـــو بـــذلك قســـيم الرفـــع والجـــر

                                                                              ضمنها المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى وغيرها. أما اسم إن، وخبر كـان، 

بهت بالفضلات                          وخبر ما الحجازية، واسم لا ا   . (4 )                              لتبرئة فهي ع م د ش 

                               ؛ أي يحمـل آخـره فتحـة، وهنـاا فـرن          ليـه النصـب إ                         فالاسم المنصوب هو اسـم دخـل         

                          ه یوضـع بمكـان یـراه مـن یريـد    ن ـ إ                               ، فالنصب مكانة معنوية واطئة مـع                 بين النصب والفتح

                                                           

 . 58طفى: ( ینظر: إحياء النحو، إبراهيم مص1)
 .175/ 14( ینظر: لسان العرب: 2)
   .    227                                                          ( معجم المصطلحات النحوي ة والصرفي ة، د. محمد نجيب اللبدي: 3 )
   .    344  /  1                     ( ینظر: شر  الكافية: 4 )
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ـــــا  ـــــا، وتجعـــــل الرقبـــــة تتحـــــرا لا ارادي                                                                           إيقـــــاع الفعـــــل عليـــــه، والفـــــتح حركـــــة الشـــــفاه فتح 

  . (1 )     للأعلى

   صـه                                                       بعض النحاة مصطلح الفضلات في كتـبهم ومـنهم ابـن جنـي فـي خصائ    ذكر   و         

                                                                             إذ ذكر أن هناا الكثير مما یدل  على الفضلات ومنهـا المفعـول بـه، والحـال، والتمييـز 

  . (2 )      وغيرها

                ، لكنـــه أشــار إلـــى                                                    أمــا الأنبــاري فقـــد ذكــر أن المنصـــوبات هــي جــزء مكمـــل للجملــة        

                                                                      مصــطلح فضــلة للمنصــوبات لوقــوع الفعــل عليهــا؛ أي أنــه یــرا أن الفعــل هــو العامـــل 

                رفــع كــل مــا أ ســند                                نصــب المفعــول و وضــح ذلــك بقولــه: ))  ي                     الأســاس فــي الجملــة والــذ

           فضـلة لوجـود                                                             إليه الفعل في كل موضع لوجود عل ة الإسناد ، ونصـب كـل مفعـول وقـع 

   .                              الفاعل ونصب المفعول؛ لأنه فضلة                 ؛ أي مراعاة رفع (3 )   ((                     عل ة وقوع الفعل عليه

                  ا فــي مواضــع متفرقــة                                                       والملاحــ  أن الأنبــاري لــم يفــرد باب ــا للمنصــوبات، وإنمــا جعلهــ        

                                                                   فقــد ذكــر المفعــول بــه، والحــال، والتمييــز والمفعــول لــه والاســتثناء وغيرهــا،    ، (4 )       فــي كتبــه

ـــا لهـــا؛                                                                           ونلحـــ  أنهـــا موضـــوعات كثيـــرة ولكثرتهـــا فـــي كـــلام العـــرب اختـــاروا الفتحـــة علم 

                                                           

 .35بي القاسم السهيلي: ( ینظر: نتائج الفكر في النحو، لأ1)
  .  53  /  1               ، وشر  المفصل:    195  /  1                 ( ینظر: الخصائص: 2 )
   .    112     دلة:            ( ل م ع  الأ3 )
   ،   187  ،   87                  ، وأســرار العربيــة:   54  ،   79  ،   33  ،   21  /  2  ،    143  ،   31  ،   22  /  1                ( ینظــر: البيــان: 4 )

189   .  
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         تفـــق عليـــه     مـــا ا       ، وهـــذا  (1 )                                                  ليشـــيع فـــي كلامهـــم الخةيـــف )الفتحـــة( ويقـــل الثقيـــل )الضـــمة(

                   لمسائل النحوية.                      ردد كثير ا عند طرحهم ل          النحاة ويت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، اميل بديع يعقوب: ها                     ، وفقه اللغة وخصائص  134ینظر: نظريات في اللغة، أنيس فريحة: ( 1)
111. 
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                                           المبحث الول: عل ة نصب المصدر في موضع الحال

                             المفعـــول، ألا تـــرا أنـــك إذا قلـــت:          الفاعـــل و     لة  هيـــ    : ))                        عـــر ف الأنبـــاري الحـــال بقولـــه          

      ضـربته                                نـد وقـوع المجـيء منـه، وإذا قلـت: )     زيـد ع    لة               ( كان الركوب هي              ني زيد  راكب ا   جاء )

ا (1 )  ((                            الشــد هيئتــه عنــد وقــوع الضــرب لــه        ا( كــان       مشــدود           ( وصــفان                         . فـــ )راكب ــا( و )مشــدود 

  .                              لان یبينان هيلة الفاعل والمفعول     أو حا

                                                                          وقد كث رت تعريفـات الحـال عنـد علمـاء النحـو القـدامى الـذین أشـاروا إلـى أن الحـال         

                           التــي كــان عليهــا صــاحبه نحــو:    لة يــ                                    هــو: وصــف منصــوب مــن الفضــلات یــدل  علــى اله

ا ( فــ )فـرد  ا أذهب                            مـذكورة، ويجـب أن يكـون نكـرة                              ( حـال؛ لأنـه تحقـق فيـه الشـروط ال                       )فرد 

  . (2 )               ، وصاحبها معرفة     مشتقة

                                             مســــللة وقــــوع المصــــدر فــــي موضــــع الحــــال، فــــذهب ســــيبويه    فــــي              وتعــــددت ااراء         

؛ أي یـؤول بالوصـف                                                                        وجماعة من البصريين ومنهم الأنباري إلى مجيء المصـدر حـالا 

ا، و وردت  المـاء  التقاط ـا،              نحو: قتلته صب                                                                             ر ا، ولقيته ف جاءة  ومفاجلة، وأعطيته المـال  نقـد 

                                                                       فهذه الأمثلة فيها مصادر وقعت موقع الصفة منصـوبة علـى الحـال؛ والسـبب فـي ذلـك 

     . (3 )                                           أن هذه المصادر في موضع الفاعل إذا كان حالا  

                                                           

   .    191                          ( أسرار العربية، الأنباري: 1 )
  .   242  /  2        ن عقيل:          ، وشر  اب   131  :      الذهب      شذور            ( ینظر: شر  2 )
                 ، وارتشـــاف الضـــرب:   79  /  2               ، وشـــر  المفصـــل:   33  /  1           ، والبيـــان:    351  /  1                ( ینظـــر: الكتـــاب: 3 )

   .    228  /  2                ، وهمع الهوامع:    781  /  1                            ، وشر  التصريح على التوضيح:     1751
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               المصــادر مفاعيــل        أن هــذه          ذهبــا إلــى      لــذین  ل ا   (1 )                            وخــالفهم فــي ذلــك الأخفــ  والمبــرد      

                                                                    مطلقـــة، منصـــوبة بفعـــل مقـــدر وهـــذه الأفعـــال هـــي الحـــال والعامـــل فيـــه محـــذوف نحـــو: 

ـا، وقتلتـه يصـبر  صـبر ا، وطلـع یبغـت  بغتـة ، فالحـال عنـدهم        الجملـة    ا                                                                     أتيت  أركـض  ركض 

      ومــنهم    ،                            وقــد رد  هــذا الــرأي بعــض النحــاة  ،  (2 )                                   لا المصــدر. وتــبعهم فــي ذلــك ابــن الســر اج

                            لأنـــه إن كـــان الـــدليل علـــى الفعـــل          ل ذلـــك: ))     وعل ـــ   ،         لـــيس بصـــحيح    نـــه إ     وقـــال          ابـــن مالـــك 

                                                                    المضمر نفس المصدر المنصوب فينبغي أن يجيـزوا ذلـك فـي كـل مصـدر لـه فعـل ولا 

                                                                    يقتصــــروا علــــى الســــماع، ولا يمكــــن أن يفســــره الفعــــل الأول، لأن القتــــل لا یــــدل علــــى 

  . (3 )  ((                             الفجاءة، ولا الإتيان على الركوب                     الصبر، ولا اللقاء على 

                                                                        أما الكوفيون فقد أشاروا إلى أنها مفاعيل مطلقة منصوبة على المصدر والناصـب         

ـــا:  ـــه ركض  ـــل أتيت ـــه یـــؤول بفعـــل مـــن لفـــ  المصـــدر فتلوي                                                                       لهـــا هـــو الفعـــل المـــذكور؛ لأن

ا، وصبرته صبر ا، وبغت  ب    .   (4 )     غتة                                    ركضت  ركض 

                                                           

                 ، وارتشــــاف الضــــرب:   39  /  2                            ، وشــــر  الكافيــــة، رضــــي الــــدین:   234  /  3                 ( ینظــــر: المقتضــــب: 1 )
  ،    228  /  2               ، همع الهوامع:    724  /  2                            التسهيل، محمد السلسيلي:                       ، وشفاء العليل في إيضا    1751

   .    275   ـــ   273  /  2              وشر  الاشموني: 
   .    134  /  1                      ینظر: الأصول في النحو:    (2 )
   .    328  /  2               ( شر  التسهيل: 3 )
  ،    228  /  2               ، همـــع الهوامـــع:    277  /  2                 ، وشـــر  ابـــن عقيـــل:     1751                      ( ینظـــر: ارتشـــاف الضـــرب: 4 )

   .    273  /  2              وشر  الاشموني: 
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، وقتلتـــ   ،                       هـــي مصـــادر علـــى حـــذف المضـــاف      وقيـــل:                ه  ذا                                والتقـــدیر: أتيتـــه  ذا ركـــض 

، وطلــع ذا بغتــة ، وكــذلك قيــل أنهــا مصــادر علــى حــذف مصــادر والتقــدیر: أتيتــه                                                                          صــبر 

، وقتلته قتل ص ، وطلع زيد طلوع بغتة  وغيرها                        إتيان ركض     .   (1 )                               بر 

                            الـرأي الأول هـو الأكثـر تطبيق ـا          لـي أن                      هذه المسللة، ويبـدو    في         م ااراء         هذه هي أه        

ا                   رب حالا  وهي الأكثر                                     في النحو العربي من أن هذه المصادر تع               عنـد النحـاة فـي        ورود 

ــــا       أن                  كتــــبهم وســــبب ذلــــك                                                   المصــــدر يمكــــن أن يقــــع خبــــر ا أو صــــفة كمــــا فــــي: قــــم قائم 

ـــا، وي قـــال فـــي المصـــدر  ـــا، فهـــذا يعنـــي أن المصـــدر يـــلتي حـــالا  أيض                                                                          فالأصـــل: قـــم قيام 

ــد  بقصــد المبالغــة، فعنــد تلويلــه بمشــتق أو أ عــرب  مفعــ ــا                                                                        الواقــع حــالا  مــن أنــه وج             ولا  مطلق 

   .  (2 )                           فإنه يخرج عن معنى المبالغة 

              لـم یتطـرن لهـذه    ،                                      الـرأي الأول هـو الـذي تبنـاه الأنبـاري؛ لكنـه                    ويتضح مما سـبق أن          

                                وأشار بصورة مختصرة لموضوع الحـال    ،                                  واكتفى بما قاله سيبويه وبعض النحاة   ،     ااراء

            وأحكامه.

ـى              بقوله تعالى:         واستشهد    ،                                  وقد أجاز الأنباري مجيء المصدر حالا                                  و إ ذ  ق ل ت م  ي ا م وس 

م ن  ل ك   ـر ة                      ل ن ن ؤ  ه  ت ى ن ر ا الل ـه  ج                              ح 
ـر ة           فالعل ـة فـ   ، [  77              ]سـورة البقـرة:    ه         ( أنهـا                 ي نصـب )ج 

                        لــــتم(، وتقــــدیره: قلــــتم ذلــــك                              فــــي موضــــع الحــــال مــــن المضــــمر فــــي )ق   ا      مصــــدر         جــــاءت ))

                                                           

   .    275  /  2            ر  الاشموني:          ( ینظر: ش1 )
   .     2239                                                      ( ینظر: تمهيد القواعد بشر  تسهيل الفوائد، نا ر الجي : 2 )
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          منصــــوب وهــــي   ال    حــــال  ل ا   لــــى    ( ع                         ذهــــب الأنبــــاري إلــــى نصــــب )جهــــرة  و   .  (1 )         مجــــاهرين((

                  ن عطيــة، والعكبــري،                       ال يســي، والزمخشــري، وابــ         كــذلك رأي      ( هــو                مصــدر من)مجــاهرين

                                        الــــذین رأوا النصــــب علــــى الحــــال بســــبب التقــــديم    (2 )            حيــــان الأندلســــي   ي بــــ أ            والقرطبــــي، و 

                 ( فهــــي منصــــوبة علــــى                              لــــى تغييــــر الإعــــراب فــــي كلمــــة )جهــــرة                   والتــــلخير الــــذي عمــــل ع

       ( وهـذا                                وضـع الحـال وأ ولـت بكلمـة )مجـاهرين      وضعت م                          المصدر في الأصل، غير أنها

                  الذي استدلوا به. 

ـــه صـــفة لمصـــدر محـــذوف فلخـــذت              الزجـــاج أن       ويـــرا        ـــى أن                                               ) جهـــرة  ( منصـــوب عل

ـــة بصـــرية فـــي  ـــه جهـــرة                         حكمـــه، والرؤي ـــه تعـــالى )حتـــى نـــرا الل ـــ                               قول       واضـــحة    ة        ( أي رؤي

           . ويلحـ  مـن  (3 )                                                                منكشفة  اهرة للعيان، وهذا يعني أنهم سللوه رؤية یـدركونها بلبصـارهم

ا                                   ذلك أن الفعل ) نرا ( ینصب مفعـولا                               الرؤيـا بصـرية ويـلتي بعـده صـفة       لأن     ؛         بـه واحـد 

ـــة                              نصـــب جهـــرة لأن المصـــدر محـــذوف وهـــو )               للمفعـــول، وكـــذلك              ( فوضـــع موضـــع     رؤي

        فقــد ذكــر     صــح             الانبــاري هــو الأ                              والــذي أراه أن الوجــه الأول عنــد  ،                   المصــدر وأخــذ إعرابــه

                                          لإقامـــة المصـــادر مقـــام الحـــال، فقـــد أ ضـــمر الحـــال                             ذلـــك بصـــريح عبارتـــه، وعل ـــل ذلـــك 

                                                           

   .   33  /  1          ( البيان: 1 )
  ،    145  /  1                   ، والمحــرر الــوجيز:   251  /  1           ، والكشــاف:    134  /  1                           ( ینظــر: مشــكل إعــراب القــرآن: 2 )

   .    351  /  1                  ، والبحر المحي  :    114  /  2                        ، والجامع لأحكام القرآن:   74          والتبيان: 
  ،   91  /  1                                     ، وتفســـير النســـفي، أبـــي البركـــات النســـفي:    123  /  2                            ینظـــر: معـــاني القـــرآن وإعرابـــه:    (3 )

  .   139  /  1                             وتفسير رو  البيان، البرسوي:  ،    194  /  1                            وفتح القدیر، محمد الشوكاني: 
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         وفــي قولــه   ،                              ائع فــي كــلام العــرب ولا إشــكال فيــه                             وجعــل المصــدر دلــيلا  عليــه، وهــو شــ

ت انا  و إ ث ما  م ب ينا          تعالى  ذ ون ه  ب ه                                                أ ت ل خ 
         . [  21           رة النساء:     ]سو   

ـــة نصـــب بقولـــه ))     ذكـــر            ـــا ( فـــي حال ت ان ـــاري عل ـــة مجـــيء )ب ه            منصـــوب علـــى                                                     الأنب

ذ ون ـه (: وتقـدیره تلخذونـه مبـاهتين ((   .  (1 )                                                                              المصدر في موضع الحـال مـن الـواو فـي )أ ت ل خ 

                                                                      فقد ذهب الأنباري إلى أن ) بهتان ا ( حـال منصـوب جـاء فـي موضـع المصـدر لأنـه لا 

  ،                                                                  يحتـــاج إلــــى أن یــــؤول بمشـــتق. ومــــن قــــال بالنصــــب علـــى الحــــال الزجــــاج، والنحــــاس

                                         فهـؤلاء العلمـاء ي قـدمون النصـب علـى الحـال مـن    ، (2 )      الحلبـي                        والزمخشري، وأبو حيـان، و 

                         ر منصـوب فـي موضـع الحـال مـن      ( مصـد                            المفعول لأجله؛ أي أن )بهتان ا           النصب على

                            ، والتقدیر: باهتين وآثمين.       الفاعل

   ،                    مــن النصــب علــى المفعــول             الأقــرب للصــواب                    النصــب علــى الحــال هــو             ويبــدو أن            

علـــت هــــذه    315            الخــــوارزمي )ت                              والـــدليل علـــى ذلـــك مــــا جـــاء فـــي قـــول                         هــــ(: )) إنمـــا ج 

  ،                                ة أليق بالحـال مـن المفعـول المطلـق                                           المصادر أحوالا  لأن المنصوب بعد الجملة الفعلي

           ، أو بهمـــا،                                                     الحـــال تتعلـــق بالفعـــل مـــن حيـــث هـــو مركـــب بالفاعـــل أو المفعـــول            بـــدليل أن  

                                               فإنــه یتعلــق بالفعــل مـــن حيــث هــو مفــرد ، ومــن حيــث هـــو   ،                   بخــلاف المفعــول المطلــق

                                                           

   .    213  /  1          ( البيان: 1 )
          ، والبحر  45  /  2           ، والكشاف:    444  /  1                 ، وإعراب القرآن:   31  /  2                              ( ینظر: معاني القرآن وإعرابه: 2 )

     .      334  /  3                ، والدر المصون:    213  /  3         المحي  : 
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          أحــوال  هــو              وقــوع المصــادر          أي أن     ، (1 )                                        مركــب بلحــد الشــيئين، فيكــون أليــق بالحــال (( 

                                           ؛ لأن الحـــال يـــلتي مـــع الجملـــة الفعليـــة مـــن الفعـــل  ة    مطلقـــ      اعيـــل                 أنســـب مـــن وقوعهـــا مف

                                                                          والفاعـــل، أمـــا المفعـــول المطلـــق فيـــلتي مـــع أحـــدهما أمـــا الفعـــل أو الفاعـــل فـــوروده مـــع 

ـا                                   الحال أقوا في الجملة وهو رأي جمهور     هـي                        والعل ـة فـي هـذه المسـللة                 البصـريين أيض 

       . (2 )                                                 . وقد ورد النصب على الحال في مواضع أخرا من الكتاب           عل ة قياسية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   .    431  /  1                    التخمير، الخوارزمي:    (1 )
   .    333    ـــ    343  /  2  ،    332    ـــ      218    ـــ    213  /  1                ( ینظر: البيان: 2 )
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 ر                                                        المبحث الثاني: عل ة النصب بالفعل الم قد ر وموضوعات أ خ  
: عل ة نصب الضمير المنفصل بالفعل المقدر   .   ا                                       اولاا

                        فــــي مواضـــــع عدیــــدة فــــي كتابـــــه    ،       المقــــد ر                          لأنبــــاري مجــــيء النصـــــب بالفعــــل ا  ل     عل ــــ      

      وكـــذلك    ،                                       الضـــمائر المنفصـــلة تـــلتي منصـــوبة بفعـــل مقـــد ر                            )البيـــان(، فقـــد ذهـــب إلـــى أن  

                                                                   المصــدر والمفعــول، وكــذلك النصــب بتقــدیر حــذف حــرف الجــر وغيرهــا، ســنلتي علــى 

                  بيانها بالتفصيل. 

      ستشـــهد   وا   ،                                       الضـــمير المنصـــوب المنفصـــل ی نصـــب بفعـــل مقـــد ر                   أوضـــح الأنبـــاري أن        

                       و إ ي اي  ف ار ه ب ون     :                   على ذلك بقوله تعالى
     ( فـي         إ ي اي     و          ل مجيء )    عل     ، ف [  41              ]سورة البقرة:   

                                   ( ضــــمير منصــــوب منفصــــل، وهــــو منصــــوب بفعــــل                               موضــــع نصــــب بقولــــه: )) )و إ ي ــــاي  

ــــاي ار  ــــه    ،                جــــب تقــــدیر)ارهبوا(     مــــا و    ن   إ                هبــــوا فــــارهبون، و                          مقــــد ر، وتقــــدیره: إي               ولــــم يعمــــل في

                                                          وظ به؛ لأنه مشغول بالضمير المحذوف وهـو اليـاء، و وجـب أن يكـون        ( الملف        فارهبون  )

        مــا يعمــل                       ، والضــمير المنفصــل إن              ه ضــمير منفصــل    لأن ــ  ؛       )إيــاي(                       هــذا الفعــل المقــد ر بعــد

                      ان قبلـــــه لصـــــار م تصـــــلا  لا       ه لــــو كـــــ                                        فيــــه علـــــى هـــــذا الحـــــد مــــا بعـــــده لا مـــــا قبلـــــه، لأن ـــــ

   .   (1 )  ((       منفصلا  

             متصـل ومنفصـل،    :           ه علـى ضـربين        ذكـر أن ـ  و    ،                            وتحدر الأنبـاري عـن الاسـم المضـمر      

                            الضـمير المنصـوب المنفصـل يجـوز                               ل واحد منهمـا. وأشـار إلـى أن                   وفصل القول في ك  

                                                           

   .   75  /  1          ( البيان: 1 )
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     ؛ أي  (1 )               وهـو الأرجـح عنـده    ،                                                    أن یتقدم على عامله المقد ر، كتقدم المفعـول علـى الفاعـل

ر يـــلتي بعـــده      أن                   الضـــمير إذا كـــان                            ه ضـــمير منفصـــل. كمـــا ذكـــر أن      لأن ـــ   ؛                       الفعـــل المقـــد 

                                                                        متصـــلا  وجـــب تقـــدم الفعـــل عليـــه؛ ولكنـــه جـــاء هنـــا الفعـــل متقـــدم ا وجـــاء بعـــده الضـــمير 

           ] البسي  [                                                 منفصلا  ولا يحدر ذلك إلا في الضرورة الشعرية، كقوله: 

م نت        إي              هر  الدهارير                                               بالباعث الوارث  الموات  قد ض      (2 )                               اه م  الرض  في د 

     ؛ أي                           عــدل عــن وصــل الضــمير إلــى فصــله      ، إذ ( م                           فالشــاهد هنــا هــو الضــمير)إي اه            

                                                                    فــي الأصــل أن يــلتي متصــلا  لأن العامــل متقــدم عليــه ولا يحصــل ذلــك إلا فــي الشــعر، 

           والمفســرين            بعـض النحــاة            وهـذا هــو رأي    . (3 )        الأنبــاري                       لا ي قـاس عليــه وهـو رأي         وهـو شــاذ

  . (4 )                                            الزجاج، والنحاس، والطبرسي، وأبو حيان الأندلسي   :    منهم

، ولا                    ابن عقيل إلى أن           وقد أشار                                                      هناا عشـرة مواضـع يـلتي فيهـا الضـمير منفصـلا 

ــل القــول  ؛ أي أنــه حصــر مواضــع الضــمير المنفصــل وفص                                                                    يمكــن المجــيء بــه متصــلا 

                                                                         فيهـــا، وقـــد ضـــمنت هـــذه المواضـــع الشـــاهد الـــذي أشـــار إليـــه ابـــن الانبـــاري، وت عـــد  هـــذه 

                   بعـه فــي ذلـك الســيوطي                                لتفريــق بـين وصــل الضـمير وفصــله، وت          الأســاس فـي ا        المواضـع 

                                                           

   .    344                 : اسرار العربية:       ( ینظر1 )
   .    191                 ( دیوان الفرزدن: 2 )
   .   75  /  1                ( ینظر: البيان: 3 )
ــــه:                    ( ینظــــر: معــــاني القــــرآ4 ) ــــان:    218  /  1                 ، وإعــــراب القــــرآن:    121  /  1           ن وإعراب   /  1                ، ومجمــــع البي

    .     331  /  1                  ، والبحر المحي  :    127
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                            بــن عقيــل و وضــع الشــروط الخاصــة                                       وأضــاف ثلاثــة مواضــع أ خــر غيــر التــي ذكرهــا ا

  . (1 )   بها

                               واقتصـر علـى ذكـر المنصـوبات بلنهـا    ،                                       أما الانباري فلم ي شر إلى المواضـع العشـرة        

   لان              فلمــــا كانــــا یتصــــ                               الناصــــب، و وضــــح ســــبب ذلــــك بقولــــه: ))                  يجــــوز أن تتقــــدم علــــى 

ـــــارة، وينفصـــــ ـــــارة أخـــــرا، وجـــــب أن يكـــــون لهمـــــا ضـــــميران: متصـــــل                   بالعامـــــل ت   ،                                            لان ت

     . (2 )  ((      ومنفصل

     . (3 )                      الأنباري في ذلك الأشموني      وأید

      لأن     ؛                   ير المنفصــــــــل هــــــــو الأرجــــــــح    الضــــــــم   فــــــــي       النصــــــــب                      ويظهــــــــر ممــــــــا تقــــــــدم أن        

   ولا    ، (  وا    ارهبــ         وتقــدیره )   ،                     ذوف وهــو فعــل أمــر مقــد ر                ( منصــوب بعامــل محــ     إي اي       الضــمير)

            ، لــذلك يجــوز                                مشــغول بالضــمير المحــذوف وهــو اليــاء  ه                          يعمــل فيــه الفعــل المــذكور لأنــ

                                                                           تقديم المعمول الذي هو الضمير المنفصـل علـى العامـل وهـو الفعـل المقـد ر ويـلتي فـي 

                                                                      محل نصب لأن الفعل المشغول عن المفعول هو فعل أمر. والعل ة هي الاستثقال. 

     ا                            ثانياا: عل ة نصب المصدر بفعل مقدر

ـــل  ل      ف     :          قولـــه تعـــالى           ي  ت ب ـــون             و  ین  ي ك                      ل ـــذ 
     ( فـــي               جـــاء إعراب)فويـــل   ، [  59              ]ســـورة البقـــرة:   

                          ويجـــوز أن ینصــبه علـــى المصـــدر                           مقـــد ر بحســب قـــول الأنبــاري :))             محــل نصـــب بفعــل 

                                                           

   .    211  /  1                ، وهمع الهوامع:    111  /  1                      ( ینظر: شر  ابن عقيل: 1 )
    .     344  /  1              سرار العربية:  أ  ( 2 )
    .     195  /  1                      ( ینظر: حاشية الصبان: 3 )
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؛ لأن فــاءه وعينــه مــن حــروف  ر لــم يســتعمل إ هــاره، ولــم يســتعمل منــه فعــل                                                                          بفعــل مقــد 

  ،                     ة إلا كلمـــات  معـــدودة             حـــروف العل ـــ                                               العل ـــة ، ولـــم يـــلت  فـــي كلامهـــم مـــا فـــاؤه  وعينـــه  مـــن

، و ويه، و ويس((   وهي ، و ويح ، و ويب     .   (1 )                                      : ويل 

   ،                                                                    وذكر الأنباري أن هناا مصادر منصوبة بفعل مقد ر، لا يلتي منه فعل من لفظـه      

                                                                         وعلـل ذلــك بسـبب وجــود حـروف العل ــة المكـررة فــي فـاء الفعــل وعينـه وهــذا لا يمكــن أن 

                                 الأفعـال مشـتقة مـن المصـادر، ولـو كـان                                        يلتي في كلام العـرب. وذكـر ال يسـي أن هـذه

  . (2 )                                                      العكس كما قال الكوفيون لصار لهذه المصادر فعل ي شتق منه

                                                                       وأشار ابن يعي  إلى أن هذه الالفاظ تلتي مرفوعـة بالابتـداء بهـا وليسـت منصـوبة         

                                                                       و وضــح عل ــة ذلــك؛ لأنهــا ليســت أخبــار ا فــي المعنــى وإنمــا جــاءت بصــيغة الــدعاء أو 

         رة وفيهــا                                                     ي معنــى الفعــل، وكــذلك مــن العلمــاء مــن أجــاز الابتــداء بــالنك             المســللة فهــي فــ

   .   صح                      ؛ أي أن الرفع عندهما أ (3 )                       معنى الفعل وهو العكبري 

          النصب علـى      ن   إ                               ده النصب أجود و وضح ذلك بقوله:        هـ( فعن   217            أما الاخف  )ت      

، و  ـا                                                                       ضمير الفعل يعني بفعل مقـد ر هـو قيـاس  حسـن؛ أي يمكـن القـول: ويـلا  لزيـد        ويح 

   .   (4 )      لزيد  

                                                           

  .  55  /  1          ( البيان: 1 )
  .   111                             ة نفسها، ومشكل إعراب القرآن:                            ( ینظر: المصدر نفسه، والصفح2 )
   .    434  /  1                                 ، واللباب في علل البناء والاعراب:   85  /  1                    ( ینظر: شر  المفصل: 3 )
   .    123                                   ( ینظر: معاني القرآن، الاخف  الأوس : 4 )
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ــا  أ            لفــاظ منصــوبة                     ويمكــن أن تــلتي هــذه الأ                                    شــرط أن تكــون مضــافة علــى تقــدیر:  ب     يض 

                                                                          ألزمه الله ويله، أو ت نصب على المصدر بفعل من معناهـا ولـيس مـن لفظهـا؛ لأنهـا لا 

            .           (1 )            ك ابن السراج                         يستعمل منها فعل، وقال بذل

          وإنمــا ذكــر    ،                    جــود فــي الحكــم النحــوي   الأ    همــا     أی                  الأنبــاري لــم یــرجح                      ويبــدو ممــا تقــدم أن        

              مجيئـه فـي موضـع                                                                الوجهين واكتفى؛ أي أن كلا الوجهين عنده مقبـولان، والـذي أراه أن  

       أي ثبــــت    ،                         الرفـــع يعنــــي الابتـــداء بالشــــيء     ن   أ                              تـــداء هــــو الأجـــود والــــدليل علـــى ذلــــك    الاب

       ثك علــى                  ك تعمــل فــي حــال حــدی                                                واســتقر وفيهــا معنــى الفعــل، أمــا النصــب فيــدل علــى أن ــ

            ثبات الشيء. إ

  . (          )أن والفعل                     صب المصدر المؤول من    ا         ثالثاا: عل ة ن

ــــز  ل   ﴿ :         قــــال تعــــالى     ــــا  أ ن ی ن  ي ــــه  ب    ــــز ل  الل  ــــا أن  وا  ب م  ــــر  ف  م  أ ن ي ك  ــــه  ــــه  أ نف س  ا  ب  و  ــــت ر  ا اش  ــــم                                                                                                    ب ئ س 

    [.   91              ]سورة البقرة:  ﴾     الل ه

                 ( فــي محــل نصــب كمــا   عــل                                     لأنبــاري وقــوع المصــدر المــؤول مــن )أن والف         علــل ابــن ا      

                                                               ه: )) و )أ ن ی ن ــز  ل  الل ـــه ( فـــي موضــع نصـــب، لأنـــه مفعــول لـــه أيضـــا،             وضــح ذلـــك بقولـــ

ز ابـــن الأنبـــاري مجـــيء المصـــدر   و    ، (2 )                               ن ی نـــز ل اللـــه؛ أي: لإنـــزال اللـــه((   : لأ       وتقـــدیره                              جـــو 

                                                           

    .     271  /  2                        ( ینظر: الأصول في النحو: 1 )
   .   84  /  1          ( البيان: 2 )
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                   كـون التقـدیر: مـن أن   وي   ،                                              المؤول في محل نصب مفعـول لـه بتقـدیر حـذف حـرف الجـر

  . (1 )        أبو حيان                على ذلك، وتبعه                 الزجاج، والنحاس                   و وافق ابن الأنباري    .           ی نز ل الله

              م موضــع جــر عنــد  أ              ( فــي موضــع نصــب                         فيمــا إذا كــان )أن  والفعــل          وهنــاا خــلاف         

                  إلـى أنـه منصـوب علــى  (2 )       وغيرهمـا                          ، فقـد ذهـب الخليــل والفـراء     منهمـا              حـذف حـرف الجـر

                    ا كانــت محذوفــة ؛ ذلــك                    حــروف الجــر لا تعمــل إذ                                  نـزع الخــافض، ودلــيلهم علــى ذلــك أن  

   .   (3 )                                        العامل الضعيف لا يقوا على العمل وهو محذوف      أن  

    علـى                          ومنهم الكسائي الـذي اسـتدل    ،                         ااخر إلى الجر بنزع الخافض    هم        وذهب بعض        

     يمكــن   و    ،                 ه مــذكور فــي الجملــة      فكلن ــ   ،         كثــرة حذفــه                         ظهــور الخفــض فــي المعطــوف، و  ب    ذلــك 

زا    قد ج                      . أما سيبويه والزجاج ف (4 )                  أن يعمل وهو محذوف                          الأمـرين؛ لكنهمـا جعـلا الجـر       و 

        ( مخففــة                              ذلــك ))لأنهــا حــروف تحــذف مــن )أن     لا                     الأقــوا فــي الإعــراب وعل ــ         هــو المحــل 

   سـن                                                                       ومشددة؛ لأنهما وما بعدهما بمنزلة اسم واحد وقد طال فحسن الحذف منـه كمـا يح

                                                (، فحرف الجر، وان لم یذكر فكلنه موجـود فـي الحكـم.                           حذف الضمير العائد إلى)الذي

   .   (7 )  ((                               وإن حذف، فهو كالمثبت في التقدیر            ا أن الضمير   كم

                                                           

                  ، والبحـر المحـي  :    248  /  1            راب القـرآن:      ، وإعـ   154    ــــ    153  /  1                              ( ینظر: معاني القرآن وإعرابه: 1 )
1  /  453     .    
  .   181  /  2                 ، وأوضح المسالك:    148  /  1  :         ، للفراء               ، ومعاني القرآن   125  /  3                ( ینظر: الكتاب: 2 )
    .     181  /  2                      ( ینظر: أوضح المسالك: 3 )
   .    297                                                            ( ینظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ال يسي: 4 )
   .    388  /  2              يه، الشنتمري:                            ( النكت في تفسير كتاب سيبو 7 )
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                                                                 واختار الأنباري مجيء المصدر المـؤول ومعمولـه فـي موضـع نصـب واسـتدل علـى       

﴾ :                         ذلك بما جاء في قوله تعالى ن ـوا  ل ك ـم  م                 [، جـاء فـي موضـع   57               ] سـورة البقـرة:                            ﴿ أ ن ی ؤ 

                    الجـر واتصـل الفعـل بـه        ف حـرف        ، فقد حذ (             لن یؤمنوا لكم           )أفتطمعون ب              نصب والتقدیر: 

                                            حـرف الجـر عامـل ضـعيف فمتـى مـا حـذف مـن الكـلام زال      بـلن           وعلل ذلك    ، (1 )     فنصبه

                                                                 عملــه، وكــذلك لأن حــروف الجــر لا تعمــل مــع الحــذف إلا إذا كــان هنــاا مــا يعــوض 

   .  (2 )                               ها، ولم یوجد هنا فبقي على النصب   حذف

     : هــل     ااتــي   ل     الســؤا                              هــذه المســللة یتبــادر إلــى الــذهن                         وبعــد ذكــر ااراء الخاصــة فــي       

  ص                                وهل هذا قيـاس  عنـد علمـاء العربيـة   ص         ( والمصدر                             يجوز حذف حرف الجر مع غير)أن  

                           لأنــه لــم یتعــين حــرف الجــر فيهــا    ؛                                        والجــواب علــى ذلــك أن ــه لا يمكــن حــذف حــرف الجــر

                                                                           ومكــان الحــذف، وهــذا لــم يقبلــه العلمــاء ولــم یرجحــوه فــي النحــو ولا يقــاس عليــه، فمــثلا  

                                                  القلــم، فقــد دخــل حــرف الجــر علــى اســم لا علــى المصــدر وعنــد                      نقــول: بريــت  بالســكين

ـــا                                                                 حـــذف حـــرف الجـــر تصـــبح: بريـــت  الســـكين القلـــم، وهـــذا لا يجـــوز عنـــد العلمـــاء،       أم 

ز حذف ا قياسي ا بشرطين   ،           الاخف  الأصغر    :   (3 )                             فقد جو 

                       ـ تعيين الحرف المحذوف. 1      

                    ـ تعيين مكان الحذف. 2      

                                                           

   .   95  /  1                ( ینظر: البيان: 1 )
   .    333                 المسللة الستون:                 ( ینظر: الإنصاف:2 )
     .      182  /  2                 ، وأوضح المسالك:    171  /  2                      ( ینظر: شر  ابن عقيل: 3 )
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ا،                               وحجتــه بهــذین الشــرطين هــو أمــن اللــ                                                بس وســلامة المعنــى، ففــي قولنــا: رغبــت  زيــد 

، أي                                            فهـــذه الجملـــة يختلـــف معناهـــا بحســـب الحـــرف المحـــذوف                            ، فنقـــول: رغبـــت  فـــي زيـــد 

، أي ما أردته، ومنه      أردته ت ـي               قوله تعالى:                                     ، ورغبت  عن زيد  ب  أ نت  ع ن  آل ه                                      ق ال  أ ر اغ 

يم                     [، أي معرض  عنها.  43            ]سورة مريم:                     ي ا إ ب راه 

             الجــــــر إذا كــــــان                                   الفعــــــل الــــــلازم یتعــــــدا إلــــــى النصــــــب بحــــــرف                  ويمكــــــن القــــــول أن          

                                                           (، وإن كــان المجــرور غيــر المصــدر المــؤول يجــوز عنــد أمــن اللــبس فــي     أن          المجــرور)

ــا لــرأي ســيبويه فــي هــذه                          تقــدیر حــرف الجــر المحــذوف.                                                 ويبــدو أن الأنبــاري كــان مخالف 

    . (1 )   تاب                   لهذه المسللة في الك   ر   خ                    وقد وردت مواضع أ            المسللة.

ان   ﴿   :             في قوله تعالى  و        م يم  و غ س  ل ي ذ وق وه  ح      [.    75         ]سورة ص:    ﴾                                       ه ذ ا ف 

                                   ( فــي موضــع نصــب بفعــل مقــد ر، دل  عليــه                           ابــن الأنبــاري عل ــة مجــيء )هــذا     ح    وضــ      

ل ي ـذ وق وه                                  بقوله : ))والنصب في هـذا يكـون بتقـ                          (، وتقـدیره: فليـذوقوه هـذا                                دیر فعـل ي فسـره )ف 

                                                                فاء زائدة عند أبي الحسن الأخفـ ، كقولـك: هـذا زيـد فاضـرب، ولـولا الفـاء              فليذوقوه، وال

   .   (2 )                                                                     لكان النصب أولى من الرفع؛ وإن كان جائز ا لأنه أمر، والأمر بالفعل أولى((

                                                           

   .    387    ـــ      337    ـــ      277    ـــ      223  /  2   ، و   334  /  1          : البيان:       ( ینظر1 )
 .273/ 2( البيان: 2)
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ـا ومنصـوب ا، فالنصـب علـى أن ـ            بي ن أن )هذا       ر تقـدیره                                         ( يلتي مرفوع  ـب  بفعـل مقـد                             ه ن ص 

                                          لفـــاء قـــد یتغيـــر معناهـــا فـــي الرفـــع والنصـــب. ومـــن       دخـــول ا                            )فليـــذوقوه(، وأشـــار إلـــى أن  

  . (1 )                                                                  النحاة الذین قالوا بذلك الفراء، والنحاس، وأبو حيان، والسمين الحلبي

ـــى الفعـــل المقـــدم          ـــه فـــي الأمـــر والنهـــي                                          وفـــي مســـللة الفـــاء الداخلـــة عل                           علـــى معمول

         ا لا تـؤثر  هـ               الأحـوال؛ أي أن                            الفاء تلتي زائـدة فـي كـل                             فقد رأا علماء البصرة أن     ؛   خلاف

                                                   ا سيبويه فخـالفهم فـي ذلـك؛ لأن الفـاء الزائـدة تـدخل علـى       ، أم          وإعرابها             معنى الجملة   في 

  . (2 )     الخبر

زوا ز          ــــذین جــــو  ــــر: الفــــراء والأ                           ومــــن العلمــــاء ال ــــي الخب ــــادة الفــــاء ف ــــ                                ي          والزجــــاج     خف

                   ؛ أي أن الفـاء تـلتي  (3 )                                          وشرطوا في ذلـك أن يكـون الخبـر أمـر ا أو نهي ـا                والفارسي والأعلم 

                          جملـة الفـاء اعتراضـية لا محـل                                      لأنها لا ت غير معنى الجملة وذلك؛ لأن     ؛             ائدة في الرفع  ز 

               لها من الإعراب.

ــ         ــ    أم  ا    ن   إ      ن قــال      ا م                                                             هــا عاطفــة لا زائــدة فاســتدلوا علــى ذلــك بمــا جــاء فــي المثــال: زيــد 

ا؛ لأن الفــاء عاطفــة علــى ــه فاضــرب زيــد  ــ                                                                 فاضــرب، والأصــل فــي الجملــة: ت ن ب     (،  ه       ) تنب 

ــ                                                                 ذف الفعــل وقــدم المعمــول الــذي هــو المفعــول وســبب ذلــك حتــى لا تقــع فــي صــدر      ف ح 

                                                           

/ 5، والبحر المحي  : 451/ 3، ومعاني القرآن وإعرابه: 411/ 2( ینظر: معاني القرآن: 1)
 .385/ 9، والدر المصون:  388

 .138ـــ  135/ 1( ینظر: الكتاب: 2)
 .159/ 1( ینظر: مغني اللبيب: 3)
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                              أمـــا ابــن الأنبـــاري فيــرا أن النصـــب    ، (1 )                                         الكــلام وي بتـــدأ بهــا؛ لـــذلك قــدم المعمـــول عليهــا

ـا                                                                               أولى عندما تكون الفاء زائدة وليست عاطفـة لأن النصـب بالفـاء العاطفـة يكـون مخالف 

ا فاضــــرب              فــــه علــــى المعمــــو                     للمعنــــى لأنــــه لا يجــــوز عط               وذلــــك لمخالفتــــه    ؛ (                 ل فــــي )زيــــد 

                                                       الرأي الذي یذهب إلى أن  الفاء زائدة هو الأولـى؛ لأن حـذفها                  والذي أراه أن     . (2 )      المعنى

                                              اللغـة ت ميـل إلـى الاسـم الصـريح الظـاهر لا المقـد ر؛      ن   إ      وكـذلك    ،                   لا يخ ل بمعنـى الجملـة

                  الأنبـاري الـذي خـالف                هـذا هـو رأي ابـن    ،                               قدیر أولى من اللجوء إلـى التقـدیر          أي عدم الت

                رأي سيبويه فيه.

  . (3 )                                                               وقد جاءت موضوعات نحوية أخرا لها نفس المعنى في كتاب ابن الأنباري   

  .    ا                                 رابعاا: عل ة نصب المفعول بحذف حرف الجر

ــن  ﴿   :                                                            ومــن المواضــع التــي استشــهد بهــا أبــو البركــات مــا ورد فــي قولــه تعــالى                    إ لا  م 

ــه   س  ــف ه  ن ف  ــه  ( مــن    ؛ [  13 1              ]ســورة البقــرة:    ﴾                س  س                                                أشــار ابــن الانبــاري إلــى عل ــة نصــب ) ن ف 

ـه  ، فحـذف  س  ـف ه  فـي ن ف                                                                                   ثلاثة أوجه: )) الأول: أن يكون منصوب ا ؛ لأن التقدیر فيـه : س 

                                 . أشــار أبــو البركــات إلــى أن )نفســه(  (4 )                                    حــرف الجــر، فاتصــل الفعــل بالاســم فنصــبه ((

                                                           

 .  54ـــ  53( ینظر: الجنى الداني: 1)
 .54: الجنى الداني ینظر:( 2)
 .285ـــ  277/ 2، 59/ 1( ینظر: البيان: 3)
    .    95  /  1             المصدر نفسه:    (4 )
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               )ســفه( الــذي نصــب                                                 فــي موضــع نصــب بســبب حــذف حــرف الجــر، فالعامــل هــو الفعــل 

             المفعول به. 

ـر             لك بقوله: )           وأشار إلى ذ   ،                               أجاز سيبويه هذا الوجه من الإعراب  و                        ب  زيـد  الظهـر      ض 

رنــا الســهل والجبــل ــا: )وق ل ــب  زيــد   هــره وبطنــه     ( وأي                                     والــبطن( وقولــه: )وم ط           (. فمعنــى                              ض 

ــ                                                  م طــروا فــي الســهل والجبــل(، و )وق لــب علــى الظهــر والــبطن        الجمــل: )   ف       ذف حــر        (، فح 

                          ، ولــم يجــز حــذف حــرف الجــر فــي                                           الجــر ونصــب المفعــول بالفعــل، فالعامــل هــو الفعــل

  . (1 )                                الظروف ولكنه أجاز ذلك في الأماكن 

                               فبــي ن عل ــة النصــب أن لهــذا الوجــه    ؛               هــذا الــرأي الأخفــ  ب       قــالوا                  ومــن العلمــاء الــذین         

          هــذا الوجــه                               لفا هــا، ومــن الشــواهد المشــابهة ل أ             شــعار العــرب و  أ  و    ،                فــي القــرآن الكــريم   ا      نظيــر  

﴾     و لا     ﴿                              من الأعراب ما جاء في قولـه تعـالى ة  الن  ك ـا   ـد  ز م ـوا  ع ق     [؛    237              ]سـورة البقـرة:                                   ت ع 

                       ( والتقــــدیر : )دخلــــت  فــــي              دخلــــت  البيــــت     : )       لفــــا هم  أ              النكــــا ( ، ومــــن           علــــى عقــــدة    أي )

     ، (2 )                               أي بمعنـى: )إلـى مكـة وإلـى الكوفـة(                                     ( وكذلك قولهم : ) توجه مكـة والكوفـة (      البيت

                                                                     ذه الأمثلة تدل على أن نصـب المفعـول بـه بالفعـل بعـد حـذف حـرف الجـر وارد عنـد   فه

ـــاري لأن                                                                    العـــرب، وهـــذا هـــو مـــذهب ســـيبويه وســـار معـــه بعـــض النحـــويين ومـــنهم الأنب

    .                               ( ن صبت بالمفعول بعد نزع الخافض     )نفسه

                                                           

   .    179  /  1        الكتاب:          ( ینظر:1 )
   .    175  /  1  :        ، للأخف             معاني القرآن         ( ینظر:2 )
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ـف ه ( فـي معنـى جهـل،   فهو                  أما الوجه الثاني                                                                : )) والثاني: أن يكـون منصـوب ا، لأن )س 

ـف ه( بمعنـى جهـل         فـي تفسير      . جـاء  (1 )                                        وهو فعل متعد  بنفسه، فلذلك نصـب )نفسـه( ((                   )س 

   ي                        ي بمعنـى أهلـك نفسـه عنـد أبـ                                               ويعني: جهل أمر نفسـه، أي لـم يفكـر فـي نفسـه، أو يـلت

             . فالعل ــــــــة مــــــــن  (2 )                                   ، أو تــــــــلتي بمعنــــــــى الخفــــــــة أي اســــــــتخف بهــــــــا    هـــــــــ(   211       عبيــــــــدة)ت

ف ه  ( بكسر الفاء یتع   نصب            بفـتح الفـاء    (    سف ه )      یتعدا              دا بنفسه كما                                        )نفسه(؛ لأن )) ) س 

                     ( لأنــــه يحتــــوي علــــى معنــــى                               عنــــى ذلــــك أن نفســــه منصــــوبة بــــ )ســــفه م  و   ،  (3 )   ((         والتشـــدید

   .   (4 )                                                   التعدي، وسار على هذا الرأي الزجاج، وأبو حيان وغيرهم

                     الكوفيين، وهـذا الوجـه                                      أن يكون منصوب ا على التمييز وهو قول                   والوجه الثالث هو ))      

ا                         . وهــو رأي الفــر اء وأعطــى  (7 )                            ، والتمييــز لا يكــون إلا نكــرة ((         ن ــه معرفــة   ، لأ         ضــعيف جــد 

     جـاءت   (                                   كثـر الكـلام نكـرة، ومعنـى ذلـك أن )نفسـه                                   عل ة لذلك لأن ه مف سـر، والمف سـر فـي أ

  . (3 )                                             نكرة لأنه مفسر لمعنى )سفه( لذلك أ عربت تمييز ا

                                                           

   .   95  /  1        البيان:   ( 1 )
  /  2           ، الطبـري:                              جـامع البيـان عـن تلويـل آي القـرآن    ، و   73  /  1       عبيـدة:    ي                       ( ینظر: مجاز القرآن، أب2 )

    .     414  /  2                        ، والجامع لأحكام القرآن:    324  /  1           ، والكشاف:    759
   .    121  /  2            لدر المصون:    ( ا3 )
   .    737  /  1                  ، والبحر المحي  :    211  /  1  :        وإعرابه                      ( ینظر: معاني القرآن4 )
   .   95  /  1          ( البيان: 7 )
   .   59  /  1                      ( ینظر: معاني القرآن: 3 )
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       شـــــــابهان  ت                   أن الحـــــــال والتمييـــــــز م                  قـــــــول الفـــــــر اء و وضـــــــح        يخـــــــالف        ســـــــيبويه      ورأي          

          ، يعنــي أن  (1 )  ((                         كمــا أن هــذا لا يكــون إلا نكــرة   ،                         ألا تــرا أنــه لا يكــون إلا نكــرة        بقولــه:))

                    ن التمييــز لا يجــوز أن                                                        الحــال والتمييــز لا يكونــان إلا نكــرة كمــا أشــار فــي القــول؛ أي أ

                                                             وكـــذلك النحـــاس یـــرا أن التمييـــز يفقـــد معنـــاه إذا صـــار معرفـــة؛ لأنـــه لـــم    ،          يـــلتي معرفـــة

  . (2 )                               يز ا، أي أنه معارض لقول الفر اء   تمي                  يفرن ما كان منها

                                     ( لا یتعدا بنفسه إلا مع حـرف الجـر، فنصـب                                ومن الجدیر بالذكر أن الفعل )سفه        

                                         ، ويجـوز نـزع الخـافض معـه إذا أمـن اللـبس وقـد                                نفسه بنزع الخافض أي سفه فـي نفسـه

مـــة أ ـــذلك يمكـــن القـــول                                تـــى علـــى ذكـــره فـــي النصـــوص المتقد                    ن الوجـــه الأول أوجـــه  إ                  ؛ ل

ــة                                الــوجهين لتو يفــه فــي إعــراب القــرآن         فــي كتــاب       نفســها                            . وهنــاا موضــع آخــر لــه العل 

   .   (3 )        الأنباري 

ــيم   ﴿   :                             واستشــهد الأنبــاري فــي قولــه تعــالى       ــن  الن ب ــإ  ال ع ظ           [، بمجــيء  2             ]ســورة النبــل:    ﴾                         ع 

ـــا بفعـــل مقـــد ر یوضـــحه مـــا بعـــده كمـــا أشـــار بقولـــه         أن يكـــون    :))                                                              الجـــار والمجـــرور متعلق 

، لوجـب أن   ل            متعلق ا بفع ؛ لأنه لو كـان بـدلا  ل ون(، ولا يكون بدلا  اء                                                                          مقد ر، دل  عليه )ی ت س 

يــد مــع الحــرف،                                ؛ لأن حــرف الجــر المتصــل بحــرف الاســتف         تكرر)عمــا( يــد، أ ع                                   هام إذا أ ع 

                                                           

   .    297  /  1                    ( شر  كتاب سيبويه:1 )
   .    233  /  1                      ( ینظر: إعراب القرآن: 2 )
   .    218  /  1              ینظر: البيان:   ( 3 )
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         ، مـــن غيـــر                             ثـــينص ولا يجـــوز أن يقـــال: بعشـــرين                        : بكـــم ثوبـــك أبعشـــرين أو ثلا         كقـــولهم لـــك

     .   (1 )                                لق بفعل مقد ر، لا بالفعل الظاهر((       أنه یتع                              إعادة حرف الاستفهام ، فدل عليه 

                     فعـل محـذوف يفسـره الـذي          متعلقـان ب       بلن ه   (                      الجار المجرور)عن النبل            ل الأنباري      يعل    و         

ـــدلا                                  بعـــده وهـــو )یتســـاءلون( وهـــذا هـــو رأيـــه                       وعلـــل ذلـــك؛ لأن حـــرف الجـــر                  ، ولا يـــلتي ب

            رف الجــر يجــب                                                        المتصــل بــلداة الاســتفهام لا يمكــن فصــلهما عــن بعــض أي إذا ذكــر حــ

ا ، فقـد أضـمر )یتسـاءلون              ذكر حرف الاستف                             ( لأنـه فسـره و وضـحه الـذي بعـده                                هام أيض 

  . (3 )       القرطبي     تبعه                      النحاس، والزمخشري، و        هو رأي    و  ،  (2 )           لدلالته عليه

ـيم         ع ن  ال   :          قوله تعالى     ن   إ                              عطية إلى أن أكثر النحاة قالوا               وقد أشار ابن                           ن ب ـل الع ظ 

                 وهــذا رأي ضــعيف لأن  "  ،  (4 )                             لظــاهر لا المضــمر وهــو تــام المعنــى ا (         یتساءلون          متعلــق بـــ)

                        ر ت فسـره القرينـة الدالـة                                                        لو كان كـذلك لأ عـرب بـدلا  ولا يجـوز ذلـك؛ لأنـه تعلـق بفعـل مقـد  

  . "    عليه

                                                                      ويمكن القول إن جملة الجـار والمجـرور تقـد ر بفعـل محـذوف عنـد وجـود دليـل یـدل         

                   الأنبــاري والــذي شــرطه       إليــه            والــذي أشــار                                         عليــه ي فســر معنــى الجملــة ويكــون تــام المعنــى

                                                           

   .    382  /  2          ( البيان: 1 )
    .     413  /  8                  ر: البحر المحي  :      ( ینظ2 )
   .  7  /   22                       ، الجامع لأحكام القرآن:    293  /  3           ، والكشاف:   58  /  7                        ( معاني القرآن وإعرابه: 3 )
    .     423  /  7                       ( ینظر: المحرر الوجيز: 4 )
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                                                                                في هذه العل ة، أما إذا لم توجد قرينة تبي ن المحذوف فلا يمكن التقدیر لأنه شيء مـبهم 

   .   (1 )                               هذا الشلن في موضع آخر من الكتاب                                لا يفسره الظاهر. وقد وردت أمثلة ب

 ر   خ                         لنصب بموضوعات نحوية أ   ا :  

   :عل ة النصب بـ ) إن  ( وأخواتها                                  

م الكــلام                                                                                وضـح الأنبــاري عل ــة عمـل الأحــرف الناســخة ومشــابهتها للأفعـال وقــد تقــد 

                                                                    عليهـا، و وقـف علـى أوجـه الشـبه بـين الأحـرف والفعـل؛ فعملـت علـى نصـب الاسـم ولا 

                                                                    خــلاف لاتفـــان النحــويين عليـــه، وإنمـــا وقــع الخـــلاف علــى الرفـــع فـــي الخبــر وقـــد ســـبق 

                                     شـار فيهـا إلــى تقـديم نصـب الاسـم أولا  علــى                                 الأنبـاري هنـا أعطـى ســبب ا أو عل ـة أ ف      ذكـره، 

                                                                       الرفع فـي الخبـر؛ ذكـر ذلـك لأنـه عنـد تقـديم الرفـع علـى النصـب لا نميـز بـين الأحـرف 

م المرفـوع علـى                                              ، ويعني بالأفعال )كـان وأخواتهـا( وذكـر ذلـك بقولـه       والأفعال                           : )) فلـو قـد 

                                . إذن فالعل ـة مـن تقـديم النصـب هــي  (2 )                                 وب لـم ي علـم هـل هـي حــروف أو أفعـال((     المنصـ

      تقـديم        بخصـوص                             ك ذكـر ابـن الأنبـاري عل ـة أ خـرا                                  عل ة الفرن بين الحرف والفعل. وكـذل

                          مرفـــوع فـــرع ، فـــللزموا الفــــرع                      وتقـــديم المنصـــوب علـــى ال                         النصـــب علـــى الرفـــع بقولـــه: ))

                     و الفـرع علـى الأصـل وهـو                                              . فالعل ـة هنـا علـة فرعيـة تبـين تقـديم المنصـوب وهـ (3 )  ((     الفرع

  .       المرفوع

                                                           

   .    391  /  2                ( ینظر: البيان: 1 )
   .    149              سرار العربية:  أ  ( 2 )
   .    171  :              أسرار العربية   (3 )
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                        ( إذ إن هــذه الأحــرف ضــعيفة                           ي غيــر موضــع بعل ــة )المناســبة                  وقــال أبــو البركــات فــ        

                                                                   أضعف من الفعل فهي تستحق أضعف أحواله، أي لزوم تقـديم المنصـوب بوصـف أن 

        . ويمكـن  (1 )                                                              الأصل في الفعل أن يقدم المرفوع؛ لذا فل عطي الأضعف  الاضعف  مناسبة

                                          لفعـل فـي اللفـ  والمعنـى وعلـى ذلـك يجـوز الحمـل                               القول بلن هذه الأحـرف قـد شـابهت ا

               عليه في الفعل.

                             تقــــديم المنصــــوب علـــى المرفــــوع فــــي                                 بــــرز العلــــل التـــي ذكرهــــا الأنبــــاري فـــي  أ    هـــذه         

                                                     وأضـــاف عل ـــة أخـــرا هـــي عل ـــة الالتبـــاس بـــين المنصـــوب والمرفـــوع    ة          حـــرف المشـــبه  الأ

               نـه يمكـن أن نجـد                                          إلـى أن عـدم التصـريف لا یـدل  علـى أنهـا حـروف لأ   ا             والذي أشار بهـ

ا مثل)ليس(، و)عسى( ، و) نعم          أفعالا  لا ت                                ( وغيرها، فتجنب ا للخلـ  بينهمـا                                     تصرف أيض 

م  ــا     قــد                                          ، ولعــل بعــض العلمــاء ذكــروا هــذه العلــل ولكــن  (2 )                          المنصــوب علــى المرفــوع وجوب 

ـل القـول فيهـا وعـرض اراء البصـريين والكـوفيين فـي هـذه                                                                            بإيجاز، إلا أن الأنبـاري فص 

           المسللة.  

ـار ة     :                                                         وقد استشهد أبو البركات لهذه المسللة من القرآن بقوله تعالى           ج  ـن  ال ح                           و إ ن  م 

ــا ــا ل م  ن ه  ــاء و إ ن  م  ن ــه  ال م  ــر ج  م  ــق ق  ف ي خ  ــا ي ش  ــا ل م  ن ه  ــار  و إ ن  م  ن ــه  الأ ن ه  ــر  م  ــا ی ت ف ج  ــن                                                                                                                   ل م  ــب    م                ی ه 

ـــي ة  الل ـــه   ش                  خ 
         ( فـــي هـــذه                     لمباركـــة وضـــح أن ) لمـــا                [. فـــي هـــذه اايـــة ا 5 4              ]ســـورة البقـــرة:   

                            فـــي هـــذه المواضـــع نصـــب، لأنـــه اســـم                                       المواضـــع فـــي محـــل نصـــب كمـــا قـــال: )) )لمـــا(
                                                           

  .   219  /  1   ب:         ، واللبا   171                       ( ینظر: أسرار العربية: 1 )
    .     149              سرار العربية:  أ        ( ینظر: 2 )
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(، والـــلام جـــاءت للتوكيـــد                                        . جـــاءت )مـــا( منصـــوبة لأنهـــا دخلـــت عليهـــا حـــرف  (1 )  ((                         )إن 

ــــا ــــول الأنب ــــى ق ــــد وهــــذا عل ــــلام للتوكي (، وال ــــده      ري، و                                                        مشــــبه بالفعــــل وهــــي )إن  ــــذ      أی    لك   ب

                     نــى الــذي منصــوبة والــلام                      ؛ أي أن )مــا( جــاءت بمع (2 )        العكبــري      تبعــه     ، و    مكــي          النحــاس، و 

  .       للتوكيد

                               الـــلام الداخلـــة علـــى )مـــا( هـــي فارقـــة            ورأا أن     ،                            وقـــد خـــالف هـــذا الـــرأي الزمخشـــري       

   .   (3 )                               يئها مع )إن( المخففة من الثقيلة   لمج

ـــو         ـــى أن           أمـــا أب ـــان الأندلســـي فـــذهب إل ـــلام لا   )إن                            حي ـــداء               ( مخففـــة وال      لأنهـــا    ؛         م الابت

     رفعــت      (  و                              هنــا عاملــة فنصــبت الاســم وهــو ) مــا   (                             دخلــت علــى الاســم المتــلخر، أي )إن

                                              (، أو تكــون مهملــة وتعــرب الــلام بعــدها بحســب موقعهــا                          الخبــر وهــو )الجــار والمجــرور

  . (4 )          من الإعراب 

(            والـــذي یؤكـــد                                        حـــرف نصـــب مـــا أشـــار إليـــه المبـــرد فـــي                        قـــول الأنبـــاري مـــن أن )إن 

         إلـى الـلام                      وإن نصبت بها لم تحـتج                                رة المخففة من الثقيلة بقوله: ))       المكسو    (     )إن       موضع 

ا لمنطلق(( ا؛ كما تقول: إن زيد                               ؛ أي أنهـا ناصـبة مشـبهة بالفعـل  (7 )                                                 إلا أن تدخلها توكيد 

                                                           

  .  57  /  1          ( البيان: 1 )
   .   37            ، والتبيان:   99                      ، ومشكل إعراب القرآن:    238  /  1                      ( ینظر: إعراب القرآن: 2 )
  .   285  /  1                ( ینظر: الكشاف: 3 )
   .    431    ـــ      429  /  1                      ( ینظر: البحر المحي  :4 )
  .   331  /  2                 ( ینظر: المقتضب: 7 )
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هـا إلـى           ( معهـا فتم                             هـا لـو كانـت كـذلك لأجـاز دخـول )مـا              وليست زائـدة لأن                      نـع عملهـا وترد 

  .       الابتداء

        خبـر وهـو                                              الأنصاري إلى أنها حرف توكيد تنصب الاسم وترفع ال               وذهب ابن هشام        

   .  (1 )                   موافق لرأي الانباري 

                                                     ذكرها نحويون ومنهم ابن مالك إذ إن هذه الحروف الناسخة                      وختام هذه العلل عل ة         

                             العمــدة مــن الأفعــال؛ لــذلك أعطيــت                                            لــم تتضــح معانيهــا إلا  فــي الخبــر فصــارت بمرتبــة

                                                 أمـــا الأســـماء فمنزلتهـــا منزلـــة الفضـــلات أي يكـــون إعرابهـــا                        عـــراب الفاعـــل وهـــو الرفـــع،   إ 

                     إعراب المفعول نصب ا.

   (:                عل ة نصب)خبر كان

          ، فقـــد ذهــــب                                                          وافـــق العلمـــاء علــــى نصـــب خبر)كــــان(؛ لكـــنهم اختلفـــوا فــــي عل ـــة نصــــبه  

      ، أمــا  ا                                                                 البصــريون إلــى أنــه منصــوب علــى المفعــول ودلــيلهم علــى ذلــك لأنــه يقــع ضــمير  

                                                 علـى الحـال وحجـتهم بلنـه غيـر متعـد  وغيـر واقـع لأنـه إن                            الكوفيون فقالوا أنـه منصـوب

ــا فــذلك يقــع علــى الواحــد والجمــع  ، وضــرب ا رجــالا                                        كــان واقع           ، وهــذا لا                               نحــو: ضــرب ا رجــلا 

      ، فقـد  (3 )                             البصـريين ومـنهم سـيبويه والمبـرد                          . وسـار الأنبـاري علـى رأي   (2 )             يجوز فـي كـان

      لمبـــرد        ، أمـــا ا            اســـم المفعـــول(                 فاعـــل(، والمنصـــوب )      اســـم ال                 ويه علـــى المرفـــوع )        اطلـــق ســـيب

                                                           

    .  33  /  1        اللبيب:               ( ینظر: مغني1 )
  .   353                              المسللة المئة والتاسعة عشرة:                 ( ینظر: الإنصاف:2 )
  .  82  /  1                   ، والأصول في النحو:   83  /  4            ، والمقتضب:   47  /  1                ( ینظر: الكتاب: 3 )
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  ن                                                           ( مجاز ا لشبهه به. أمـا الفـر اء فقـد ذهـب مـع مـا قالـه الكوفيـو                         فعب ر عن المرفوع )فاعلا  

  . (1 )  (                             في نصب الخبر لشبهه بـ )الحال

ا لـه بـالمفعول وقـد                                                                                   وذكر الأنباري عل ة نصب خبر كان وأعطى سبب ا لها هو تشـبيه 

ع الحدیث عن الأفعال الناسخة و وض                                         ح أنها أفعال من خلال الأوجـه التـي ذكرهـا،                                     وس 

                                                                      وعلـــل عـــدم جـــواز تقـــديم الاســـم عليهـــا بســـبب أنهـــا مشـــابهه للفاعـــل كمـــا يجـــوز تقـــديم 

              . وقــد وقــف عنــد  (2 )                                                            أخبارهــا عليهــا؛ لأنهــا مشــابهه بــالمفعول؛ أي العل ــة هنــا عل ــة شــبه 

        لكوفيــون                       ، واختــار مــا ذهــب إليــه ا                              فــي مســللة تقــديم خبــر )لــيس( عليهــا               الخــلاف النحــوي 

                                                                    في عدم جـواز تقديمـه وعلـل ذلـك لأنـه فعـل غيـر متصـرف فـي نفسـه لـذلك يكـون غيـر 

   .   (3 )                                                          عامل فلا يمكن أن یتقدم عليه شيء وغيرها من العلل التي ذكرها 

                                                                            وهناا عل ة أ خرا لم يشر لها الانباري؛ لكن أشار لها ابن مالك وهـي عل ـة تسـميتها       

ا                                بالأفعال الناقصـة؛ وذلـك لأنهـا لا تك                                               تفـي برفـع المبتـدأ وإنمـا نصـبت الخبـر؛ أي تشـبيه 

     . (4 )                                                           لها بالفعل المتعدي إلى واحد؛ الذي یرفع الفاعل وينصب المفعول

ــا؛ لأنهــا تــدل علــى الــزمن فقــ  بينمــا الأفعــال التامــة تــدل علــى                                                                             ومــن الأســباب أيض 

     ن هـا                                               تدل على زمـان  مـاض  دون حـدر وعنـدما تقـول: كتـب فل   (   كان   ـ )                الزمان والحدر، ف

                                                           

  /  1               ، همــــع الهوامــــع:    113  /  4                    ، التــــذیيل والتكميــــل:    281  /  1  :         ، للفــــراء                    ( ینظــــر: معــــاني القــــرآن1 )
373   .  

   .    139    ـــ      138    ـــ      132              سرار العربية:  أ        ( ینظر: 2 )
   .    138                       المسللة التاسعة عشرة:                 ( ینظر: الأنصاف:3 )
  .    1184  /  2                       ( ینظر: تمهيد القواعد: 4 )
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                            ، وهــذا مــا أشــار إليــه الأنبــاري                                               تــدل علــى حــدر الكتابــة فــي زمــن  مــاض  وكــذلك أخواتهــا

      ، وفـي  (1 )             الزمـان والحـدر                                                 )أسرار العربية( أن  )كان( تلتي تامة إذا دل ـت علـى           في كتابه

    علـى                                                            : ))ولا يجوز أن تتعلق اللام بكان؛ لأن ها لمجرد الزمان، ولا تـدل   ال        البيان ق      كتابه 

   .   (2 )  ((                                     المصدر فضع فت، فلم یتعلق بها حرف الجر               الحدر الذي هو

                               ، ومـــن شـــواهده  التـــي أوردهـــا قولـــه                    بالفعـــل النـــاقص )كـــان(                    هـــذه أهـــم العلـــل للنصـــب       

ب ون        تعــالى  ــذ  ــان وا ي ك  ــا ك  ــة النصــب                         [. أشــار أبــو البركــات إلــى   11              ]ســورة البقــرة:                           ب م             عل 

ملــة  فعليــ                   بقولــه: ))و )يكــذبون             . فـــ )كــان(  (3 )         خبــر كــان((         ؛ لأن هــا              ة  فــي موضــع نصــب             ( ج 

          ( وهــو رأي                              ر؛ لأن قبلهـا حـرف مصــدري وهـو )مـا                           هنـا ناقصـة عملــت علـى نصـب الخبــ

            كــان الناقصــة                                                         ســيبويه وذهــب معــه الأنبــاري و بعــض البصــريين إلــى المجــيء بمصــدر 

       . ودل   (4 )                               يكذبون( منصوبة علـى أنهـا خبـر كـان                   ( والجملة الفعلية )                   وهو )بكونهم يكذبون 

ا ابن       على ذل                   أمـا الأخفـ  فيـرا أن   .  (7 )                 ( الناقصة مصدر ا                   عقيل في أن لـ )كان            ك أيض 

ـــا ا للمصـــدر ولـــيس حرف                   ن( منصـــوب علـــى أنـــه           ، و)يكـــذبو                                             )مـــا( والفعـــل )يكـــذبون( اســـم 

  . (3 )                         مفعول لـ )كان( أي خبر كان

                                                           

 . 131( أسرار العربية: 1)
 .418/ 1( البيان: 2)
  .  35  /  1  :            المصدر نفسه   (3 )
  .  23            ، والتبيان:   58                      ، ومشكل إعراب القرآن:    188  /  1                      ( ینظر: إعراب القرآن: 4 )
   .    251  /  1                      ( ینظر: شر  ابن عقيل: 7 )
   .   43  /  1                    ینظر: معاني القرآن:    (3 )
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                                                                   و رد  أبــو حيــان مــا ذهــب إليــه أبــو علــي الفارســي فــي عــدم مجــيء كــان الناقصــة         

ثر استع                         مصدر ا فهو غير صحيح؛ لأنه             ؛ ولكـن أبـا                                مالها عند العرب فهذا يخالف رأيـه         ك 

                        آن  واحد فـلا يجـوز القـول:                                                    حيان أشار إلى أنه لا يمكن الجمع بين كان ومصدرها في

  . (1 )                     كان زيد  قائم ا كون ا

ا ل                                         مـــا جـــاء بـــه البصـــريون مـــن وجـــود لــــ                                           ويتبـــين ممـــا تقـــدم أن الأنبـــاري كـــان مســـاند 

                                             أن نعلل ذلك لأنها تحتاج إلى نصـب خبـر ليـتم معنـى                          ( الناقصة مصدر ا و يمكن    )كان

      تكتفــي                ( التامــة التــي      ف )كــان                                            الجملــة ؛ أي تحتــاج إلــى اســمين مرفــوع ومنصــوب بخــلا

                                                        ، واتبع  في ذلك طريق من سبقوه وتلثره بهم واسـتدل بـآرائهم                         برفع اسم واحد وهو الفاعل

             اء فــي توضــيحه    قــدم                                                       وهــذا وإن دل  علــى شــيء فإنــه یــدل علــى عمــق أصــالته واتباعــه لل

   .   (2 )                               ذا الشاهد في موضع آخر من الكتاب           . وقد ورد ه               للمسائل النحوية

  غير( إعراب الاسم الواقع بعد )إلا           عل ة إعراب(                                 :)     

                             عــــد أداة الاســــتثناء )إلا( بقولــــه:              ( كــــإعراب مــــا ب                          علــــل الأنبــــاري وقــــوع إعراب)غيــــر          

           ولا بــد  لهــا   ،          ا بالإضــافة                     وكــان مــا بعــدها مجــرور     (                             ن غيــر لمــا أقيمــت ههنــا مقــام )إلا لأ  ))

   ان                     ( ليـدل بـذلك علـى مـا كـ       بعـد) إلا                           ، إعربـت إعـراب الاسـم الواقـع                 في نفسها مـن إعـراب

   .   (3 )                             لإعراب ، ويبقى حكم الاستثناء ((    من ا                            يستحق الاسم الذي بعد ) إلا (

                                                           

  .   189  /  1                       ( ینظر: البحر المحي  : 1 )
  .  57  /  1                ( ینظر: البيان: 2 )
   .    215              سرار العربية:  أ  ( 3 )
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                                                                     يـــرا أبــــو البركـــات أن )غيــــر( ت عـــرب بمــــا ي عـــرب المســــتثنى بعـــد )إلا( لأنهــــا أداة   و         

ــا، وأشــار إلــى أنــه يجــوز حمــل كــل واحــدة علــى الأخــرا فـــ )غيــر( بمعنــى           اســتثناء أي                                                               ض 

     :                                                                    الوصف و )إلا( بمعنى الاسـتثناء، وقـد اسـتدل علـى ذلـك بمـا جـاء فـي قولـه تعـالى

ـــــل   ـــــه         ك  ه  ء  ه ال ـــــك  إ لا  و ج  ـــــي                               ش 
                          [. و وضـــــح بقولـــــه: )) )وجهـــــه(   88             ]ســـــورة القصـــــص:   

ـــى الاســـتثناء، ويجـــوز فيـــه الر  ـــون )        فـــع علـــى                                  منصـــوب عل   (   إلا                        الصـــفة؛ فـــإنهم قـــد يحمل

                                               أصــلها الوصــف؛ فــإنهم يقولــون: قــام القــوم  إلا زيــد ،   و   (                          وأصــلها الاســتثناء، علــى )غيــر

، فينصــــبون )غيــــر( علــــى                                                                        بــــالرفع علــــى الوصــــف، كمــــا يقولــــون: قــــام القــــوم  غيــــر  زيــــد 

             فهــذا مــا وضــحه   .  (1 )               : غيــر  وجهــه ((                                        ســتثناء، فقولــه تعــالى ) إلا وجهــه( كلنــه قــال  الا

                 هـا مشـابهه لهـا فـي                ( وتحمـل عليـه لأن                                         ه يمكن لـ )غير( أن تلخذ إعـراب مـا بعـد ) إلا   بلن

  .     العمل

                                ه يجـــوز أن يجـــري فـــي )غيـــر( مـــا يجـــري     أن ـــ     إلـــى    ير(، غ                    وذهـــب ســـيبويه فـــي بـــاب )        

                                                                      مجــرا الاســم الــذي بعــد )إلا( وعلــل ذلــك؛ لأن )غيــر( بمنزلــة الاســم وفيــه معنــى)إلا(، 

  د                           ، فصــار بمنزلــة الاســم الــذي بعــ                  زيــد  فيــه معنــى )إلا(              القــوم  غيــر           : فلتــاني            فــيمكن القــول

  . (2 )    )إلا(

ــا إلــى عل ــة حمــل )غيــر( علــى )إلا   382    ي )ت            وأشــار القرافــ                      ( التــي أصــلها                                     هـــ( أيض 

                         الــك أن  الثـاني غيــر الأول،                ؛ لأنهـا اوجبـت هن                             )) وإنمـا دخلــت )غيـر( اســتثناء            الاسـتثناء
                                                           

   .    188  /  2          ( البيان: 1 )
   .    343  /  2                ( ینظر: الكتاب: 2 )
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، كمـــا تقـــول: جـــاء    : جـــا     كقولـــك ـــر  زيـــد  ا                                   ءني القـــوم  غي ـــد                 ، فمـــن هنـــا وقـــع                  ني القـــوم  إلا زي

                    ل ــــة بينهمــــا عل ــــة شــــبه                    ، ويعنــــي بــــذلك أن الع (1 )              ( للاســــتثناء ((                    التشــــابه، فكانــــت )غيــــر

  (                            وهــو المســتثنى لأنهــا شــابهت )إلا                    عرابــي للاســم المنصــوب          ( الحكــم الإ ر         فلخــذت )غيــ

              بوصفها أداة. 

        جـــوز حمـــل  ي              ؛ فنـــذكر أن ـــه               علـــى هـــذه المســـللة   (2 )   هــــ(   558                  وعلـــق نـــا ر الجـــي  )ت        

                              ختلــف معنــاه عــن مــا قبلهــا و وقــوع                             (؛ لكــن حمــل مــا بعــد كــل منهمــا ي             )غيــر( علــى )إلا

       ، لـذلك                                     ( اسـم والعمـل فـي الاسـم أولـى مـن الحـرف                         ( موقع )إلا( أكثـر؛ لأن )غيـر   غير )

   .   (3 )           ( وما بعدها                     فقد شملت الوصف بـ )إلا

            ســماعية أخــرا                                 مــا ذكــره مــن عل ــة قياســية إلــى عل ــة     لــى      فضــلا  ع                   وقــد أشــار الأنبــاري       

          ] الوافر[                                                    استدل بها على هذه المسللة وهي ما جاء في قول الشاعر: 

ٍ                        وك لُّ أ خٍ م فار ق ه أ خوه                      ر  أ بيك                        ُّ    ق دان                  ل ع م  ر        (4 )                 إ لا الف 

                                                           

   .    138                                                  ( الاستغناء في أحكام الاستثناء، شهاب الدین القرافي: 1 )
                                             لـدائم، محـب  الـدین، المعـروف بنـا ر الجـي ، لغـوي                                   ( هو محمد بن یوسف بن أحمد بـن عبـد ا2 )

ـا لجـلال الـدین القزوينـي، وهـو حلبـي                                                                                      ونحوي عالم بالعربية اخذ النحـو عـن أبـي حيـان وكـان ملازم 
                                                                                        الأصل ثم انتقل إلى القاهرة وتـوفي فيهـا، ینظـر: الوسـي  فـي تـاريخ النحـو العربـي، د. عبـد الكـريم 

  .   284                                   أشهر الن حاة، الشيخ أحمد الطنطاوي:                       ، ونشلة النحو وتاريخ   215            محمد الاسعد: 
   .     2183  /  2                       ( ینظر: تمهيد القواعد: 3 )
  .  15                                  ( دیوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 4 )
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        ( والاســم                  ؛ لأنهــا بمعنــى )غيــر                              فرقــدان، فقــد حمــل )إلا( علــى الصــفة        د: إلا ال      فالشــاه        

                الأنبـاري و وافقـه           ، وهـو رأي                    (؛ أي: غيـر الفرقـدین                ا وهو صفة لــ )كـل               ذي بعده مرفوع    ال

   .   (1 )              النحاة على ذلك

 عل ة انتصاب المستثنى انتصاب المفعول به                                      :  

                                                                      ويشير الأنباري إلى عل ة أخـرا تلحـق بالاسـتثناء وهـي انتصـاب المسـتثنى انتصـاب       

ا علــى  ذلـك مــا جــاء فــي ق ل ب ــث            ولــه تعــالى                                                           المفعـول بــه؛ لأنــه يقــع فضــلة وأورد شــاهد           ف 

ا ام  ين  ع  س  م  ن ة  إ لا  خ  م  أ ل ف  س                                             ف يه 
ـح ذلـك بقولـه: )) )الـف   14                ]سـورة العنكبـوت:                               [. وض 

ــا( منصــوب ا علــى الاســتثناء، وانتصــاب                                                                        ســنة( منصــوب ا علــى الظــرف، و )خمســين عام 

   لــه                                                                         المســتثنى انتصــاب المفعــول بــه، لأنــه يقــع فضــلة كــالمفعول ، والعامــل فيــه الفعــل قب

         (، فعملــت                                     ويين إلــى أن ) إلا ( قامــت مقــام )أســتثني                            بتقــدیر ) إلا (، وذهــب بعــض النحــ

ــح      عملــه،                                                            الفــر اء إلــى أن ) إلا ( مركبــة مــن ) إن  ولا ( فتنصــب فــي الإيجــاب           كمــا وض 

  . (2 )                              في المنفي اعتبار ا بـ ) لا ( ((                      اعتبار ا بلن  ، وترفع 

ــا     وذهـب                                     علـى الاســتثناء؛ لأن العل ــة هــي          ( منصــوب                           الانبــاري إلــى أن )خمسـين عام 

                     عنــد تمــام الكــلام فينصــب                                                      عل ــة مشــابهة بــين الاســتثناء والمفعــول بــه ولا يحــدر ذلــك إلا

                                                           

                                                            ، والاســتثناء فــي التــرار النحــوي والبلاغــي، د. كــا م إبــراهيم كــا م:    188  /  2                ( ینظــر: البيــان: 1 )
121    .   

   .    189  /  2   :        ( البيان2 )
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                                                                 . وهو بهذا یوافق ما ذهب إليه بعـض البصـريين فـي جعـل العامـل هـو الفعـل         كالمفعول

   .   (1 )                               أو معنى الفعل والعل ة هي الشبه 

ــا                       ومــنهم الفــراء فنصــب )خمســي             أمـا الكوفيــون                                      ( علــى أنهــا اســم إن  التــي تكونــت        ن عام 

   .   (2 )  (                              ترفع في المنفي اعتبار ا بـ )لا    ( و                                المركبة فنصبت اعتبار ا بـ )أن          من )إلا( 

                                                                      أمــا المبــرد فقــد أشــار إلــى أن العامــل للنصــب هــو الفعــل المحــذوف و ) إلا ( بــدل         

  . (3 )     تثنى                                                              من الفعل المحذوف ودليلا  عليه ، أي أن ) إلا ( لا عمل لها في المس

                                                                  نلحـــ  ممـــا ســـبق أن الأنبـــاري كـــان مـــن المؤيـــدین لـــرأي جمهـــور البصـــرة وهـــو رأي         

                                                                       ســيبويه فعامــل النصــب عنــده هــو الفعــل، وقــد اســتدل الأنبــاري علــى ذلــك بمــا جــاء مــن 

ــا فــي الأصــل ، إلا أنــه ق ــوي بـــ ) إلا ( فتعــدا                                                                             عل ــة )) لأن هــذا الفعــل ، وإن كــان لازم 

   .   (4 )                        الفعل بالحروف المعدية ((                         إلى المستثنى ، كما تعدا

                                    أن الأنبـــاري تعـــرض لموضـــوع النصـــب بالفعـــل      إلـــى                        ويمكـــن أن نخلـــص ممـــا تقـــدم        

                                                                            المقد ر وذكر عل ـة تقـدیر كـل منهـا، وسـل   الضـوء علـى أبـرز المسـائل التـي مـن شـلنها 

                                                                          معرفــة المحــذوف فيهــا وتقــدیره؛ فالنصــب بالفعــل المقــد ر هــو محاولــة معرفــة المحــذوف 

ـــى أن المفعـــول        وتقـــدیره                                                                   ؛ فالتقـــدیر وســـيلة أساســـية مهمـــة لمعرفـــة المحـــذوف، وأشـــار إل

                                                           

   .    227                   السادسة والثلاثون:        المسللة                  ( ینظر: الانصاف:1 )
   .    715                 ، والجنى الداني:   81  /  2                ، وشر  الكافية:   55  ــ    53 / 2                    ( ینظر: شر  المفصل: 2 )
   .    391  /  4                 ( ینظر: المقتضب: 3 )
   .    211              سرار العربية:  أ  ( 4 )
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ا لهــذا التقــدیر و وضــح ــا                      عل ــة كــل منهمــا وتبــي ن م                                             والمصــدر همــا الأكثــر ورود       طرحــه      م 

                                                                          أنــه مخــالف لــبعض آراء الــذین ســبقوه وتفــرد بمفهومــه ورأيــه وهــذا یــدل علــى عمــق فكــره 

   .                                          النحوي وفلسفته في تحليله للمسائل النحوية



 

 

 

 

  الثالث        الف صل  
 المجرورات                  العلل النحوي ة في 
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  المبحث الثالث: عل ة امتناع العطف على الضمير                                            

                          المجرور إلا  بععاد  الجار.
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        توطئة: 

                                       تـاب البيـان، ويبـدو أن  الانبـاري لـم یتطـرن                                  إن  للمجرورات موضوعات متفرقة في ك        

                                                                          لكل الموضوعات وإنما أشار لبعضها، وهي كذلك عند ااخرين؛ لأن نسبتها قليلة  فـي 

                                                                  الــــدرس النحــــوي، فهــــي قصــــيرة البحــــث قليلــــة الأحكــــام؛ فعلامــــة الاســــم المجــــرور هــــي 

                                                                       الكســرة؛ ولأن الكســرة تحتــاج إلــى أن تكســر مجــرا الهــواء وتحنــي طــرف اللســان عنـــد

                                                           ؛ فهــي أثقــل الحركــات لــذلك یلجــل العــرب إلــى مــا هــو أســهل فــي النطــق  (1 )          النطــق بهــا 

  .   مهم                                           وهي الفتحة، فكان استعمال الكسرة قليلا  في كلا

    بـــاب                           عنـــد النحـــاة فســـماه الأنبـــاري )                                        وتعـــددت آراء النحـــويين فـــي تســـمية هـــذا البـــاب         

             لــه : )) إنمــا                                                            حــروف الجــر(، وبــي ن أن هــذه الحــروف عاملــة فــي الجــر وعلــل ذلــك بقو 

                                                                     عملــــت الجــــر؛ لأنهــــا تقــــع وســــط ا بــــين الاســــم والفعــــل، والجــــر يقــــع وســــط ا بــــين الرفــــع 

                                    . فهـــذا هـــو الســـبب الـــرئيس الـــذي جعـــل هـــذه  (2 )                           والنصـــب، فـــلعطى الأوســـ  الأوســـ ((

                                                                 الحــــروف عاملــــة، وذكــــر أيضــــا ســــبب ا آخــــر لعملهــــا وهــــو أن هــــذه الحــــروف مختصــــة 

                                عاملــة، فالعل ــة التــي أشــار لهــا هــي                                          بالأســماء فمتــى مــا كانــت مختصــة وجــب أن تكــون 

ـا  (3 )                                            عل ة شبه لأن هذه الحروف مختصة بالأسماء كما ذكر                           . و وقف أبو البركـات أيض 

                                                                 علـــى اقســـام الحـــروف وأشـــار إلـــى الحـــروف التـــي تكـــون حـــرف جـــر والأخـــرا لا تلـــزم 

                                                           

  .  81                     ( ینظر: إحياء النحو: 1 )
   .    273                 ( اسرار العربية: 2 )
                                     ( ینظر: المصدر نفسه: والصفحة نفسها. 3 )
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                                                                     الجـر، وأعطـى معنـى كـل منهــا وعلـل سـبب مجـيء كـل مــن هـذه الحـروف اسـم ا وحرف ــا 

     .                             من القرآن الكريم وأشعار العرب  ت             واستشهد بآيا

                      إن  هذا الباب ي قسم:         

                          أـ باب المجرور بحرف الجر.        

                           ب ـ باب المجرور بالإضافة.      

                         ج ـ باب المجرور بالتابع.    

                                                                       أما م ن  سبق الأنباري ونخـص بالـذكر سـيبويه وبعـض النحـاة فقـد اطلقـوا علـى هـذا         

                                            لجر إنما يكون في كل اسم مضـاف إليـه، واعلـم أن   وا                             لباب )هذا باب الجر(، فقال: )) ا

ــا                                                          المضــاف إليــه ینجــر بثلاثــة أشــياء: بشــيء لــيس باســم ولا  ــرف وبشــيء ي   ،          كــون  رف 

                                                      مثـل مـررت  بعبـد اللـه. يعنـي أن المضـاف إليـه يكـون مجـرور ا  (1 )  ((                  وباسم لا يكون  رف ا

  .          اسم ولا  رف                    بالحرف الذي هو ليس ب

                              (، وهـــي عنـــده علـــى ضـــربين: أمـــا أن            سمية)الإضـــافة                          أمـــا المبـــرد فقـــد أطلـــق عليـــه ت        

   .   (2 )                                                  ت جر المضاف إليه بوجود حرف جر، أو ت جر الاسم بعدها 

                 هـي للبصـريين، أمـا                                                      وأشار بعض النحاة إلى أن كلمة المجرورات أو حروف الجر        

                      ( للكــوفيين، وذكــروا أن                                               تســمية )الخفــض( أو )حــروف الإضــافة( أو )حــروف الصــفات

                                                       ة فـي الاسـم؛ أي تجـر الاسـم لأنهـا مختصـة بالـدخول عليـه، فعنـدما                هذه الحروف عامل
                                                           

   .  3  /  3                ، شر  ابن عقيل:    418  /  1                         ، وينظر: الأصول في النحو:    419  /  1          ( الكتاب: 1 )
   .    211  /  2               ، شر  الكافية:    133  /  4                 ( ینظر: المقتضب: 2 )
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                                                                        يكون الجر بالإضافة هذا لا يعني أن الإضـافة هـي العامـل فـي الجملـة وإنمـا الحـرف؛ 

ـــيس معنـــى وهـــي الأداة المحصـــلة للمضـــاف لا كمـــا كانـــت                                                                 لأن حـــروف الجـــر لفـــ  ول

                  ل والمفعــول كمــا فــي                                                          الفاعليــة والمفعوليــة معنيــين يســتدعيان الرفــع والنصــب فــي الفاعــ

                                                                            المثــال: مــررت  بزيــد  وزيــد فـــي الــدار، فالعامــل فــي زيــد هـــو حــرف الجــر البــاء فيكـــون 

  . (1 ) ر                               العامل إما حرف جر  اهر أو مقد  

                                                                    إن  السبب وراء عمل هذه الحروف هي مشابهتها للأفعال واختصاصـها بالأسـماء؛         

ــة مشــابهة، وذ ــة هــي عل            لعل ــة ابــن         كــر هــذه ا                                                      لــذلك اختصــت هــذه الحــروف بــالجر فالعل 

                                                    واختصـت بعمـل الجـر دون غيرهـا لمـا ذكرنـاه مـن العل ـة؛ أي                      يعي  بصريح عبارته: ))

  . (2 )                           بالأفعال واختصاصها بالأسماء((        لشبهها

                                          أن المجــرورات تطلــق علــى الأســماء المعربــة التــي      إلــى                       وممــا تجــدر الإشــارة إليــه          

                          ف أو بالإضــافة أو بالتبعيــة؛                                                 علامــة جرهــا الكســرة، ويكــون الاســم مجــرور ا إمــا بــالحرو 

                                                                         ويبدو أن ابن الأنباري اتبع سيبويه فـي تسـميته حـروف الجـر وأعطـى معن ـا لكـل حـرف 

                                                                            ومي ــز الحــروف التــي تلــزم الجــر مــن غيرهــا لكنــه لــم یؤكــد علــى العامــل وتركهــا للعلمــاء 

                          وآرائهم حول العامل.      

                                                           

  . 3  /  3                 ، وأوضح المسالك:    115  /  2                    ( ینظر: شر  المفصل: 1 )
   .  9  /  8              ( شر  المفصل: 2 )
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 ه                                                    المبحث الول: عل ة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام

                                                                إن  ــاهرة الحــذف مــن الموضــوعات التــي اســتعملها العــرب فــي كلامهــم و وردت         

                                                                                 عند النحاة، فقد أشار له الأنباري في كتاب البيان لكنـه لـم يفـرد لـه باب ـا فـي مصـنفاته؛ 

  .                            حذف، وسنلتي على بيانها لاحق ا                                           وإن ما أعطى عللا  لبعض الشواهد التي تضمنت ال

         الحــذف فـــي   و           فــي كتـــبهم،                           د العلمــاء وقـــد تحــدثوا عنـــه                        فكــان لهــذا الـــدرس أهميــة عنـــ        

       حذافـة:                                                  يقال حذفت  من شـعري ومـن ذنـب الداب ـة، أي: أخـذت. وال            اسقاط الشيء   :      اللغة

                                          ، أمــا فــي الاصــطلا : فالحــذف هنــا لا يختلــف عــن مــا  (1 )                         مــا حذفتــه مــن الأديــم وغيــره

فــه الدارســون بلنــه ))                    هــو عليــه فــي المعنــى ال          ه، لدلالــة            حــذف بعــض لفظــ                               لغــوي فقــد عر 

     . (2 )             الباقي عليه((

                                                                  ونفهــم مــن التعــريفين أن دلالــة الحــذف هــو الاســقاط أي حــذف كلمــة أو جملــة مــع         

ا. فهو وارد في القرآن الكريم وكلام العرب )الشـعر والنثـر(، ويمكـن                                                                                 بقاء المعنى واضح 

                                                                        حذف المضاف عند وجود قرينة تدل عليه أو له نظير أو قيـاس؛ أي يمكـن الاسـتغناء 

                                                                      ه عنــد وجــود مــا یبينــه ويســتدل بــه عليــه وهــو المضــاف إليــه الــذي يقــوم مقامــه فــي   عنــ

  . (3 )      الإعراب

                                                           

              ، مادة )حذف(.   233   / 4                  الصحا ، الجوهري:       ینظر:  ( 1 )
  .   257  /  2                    رب، ابن حجة الحموي:                      ( خزانة الأدب وغاية الأ2 )
  .  58  /  1                                      ( ینظر: أمالي ابن الشجري، ابن الشجري: 3 )
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  ،      الحـرف                                                            فالحذف واسع وكثيـر فـي العربيـة فقـد تعـددت صـوره عنـدهم ومنهـا حـذف         

                                                   وغيرهــا وســبب الحــذف إيجــاز الكــلام واختصــاره ولوجــود دليــل                      والكلمــة، وحــذف الجملــة 

   ،      سـيبويه ،                                 آراءهـم فـي مسـللة حـذف المضـاف ومـنهم                                 یدل عليه، ولقد بـي ن بعـض النحـاة

               وحـــذف المضـــاف فـــي                                ي أشـــار إلـــى حـــذف المضـــاف بقولـــه: ))                    والمبـــرد وابـــن جنـــي الـــذ

         تشـهد فيـه                    ، أي أنـه كثيـر مـا يس (1 )  ((                              وفصيح الكلام في عدد الرمـل سـعة                 القرآن والشعر

  .         عند العرب

ـــ         ـــح ذلـــك بقولـــه: ))            وكـــذلك تطـــرن ل             لالبـــاس حـــذفوا             وإذا أمنـــوا ا                               ه ابـــن يعـــي  و وض 

                   ومعنــى ذلـــك أنــه يجـــوز    . (2 )  ((                               مضـــاف إليــه مقامـــه وأعربــوه بإعرابـــه                 المضــاف وأقــاموا ال

                                                                        حــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه إذا دل  عليــه دليــل فيقــوم مقامــه ويعــرب 

، والتقـدیر الليلـة طلـوع                                                                                         بإعرابه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في أقوال العـرب: الليلـة  الهـلال 

، وع                                                              للــوا ذلــك؛ لأن  ــروف الزمــان لا تكــون أخبــار ا عــن الجثــث ولــم يجــز ذلــك           الهــلال 

                                                            فيه، فحـذف المضـاف الـذي هـو )طلـوع( وأقـام المضـاف إليـه مقامـه وهـو             لأنه لا فائدة 

  . (3 )                  ( ليتم معنى الجملة      )الهلال

                                                           

  ،   49  /  3                 ، وشر  ابن عقيل:    332  /  2                  ، وينظر: الخصائص:    188  /  1                    ( المحتسب، ابن جني: 1 )
  .   528  /  1              وشر  التصريح: 

   .   23  /  3              ( شر  المفصل: 2 )
  .  81  /  1                     ، وأمالي ابن الشجري:    418  /  1                ( ینظر: الكتاب: 3 )
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                   الأثــر الكبيــر فــي جمــع         للأنبــاري                                كثيــرة ذكرهــا العلمــاء العــرب وكــان             وهنــاا شــواهد           

                                                         فــي بــاب حــذف المضــاف وتوضــيح عل ــة كــل منهــا، جــاء فــي تعليــل قولــه             هــذه الشــواهد 

ـم اء   :     تعالى ـن  الس  ي  ب  م                                أ و  ك ص 
                                [. علـل ابـن الأنبـاري تقـدیر)مثلهم(   19    رة:           ]سـورة البقـ  

ـذف المضـاف، وأ قـيم المضـاف إليـه          بقوله: )) ، فح                                                                   وتقدیره: مثلهم كمثل أصحاب صـيب 

ل ـ   :         ولـه تعــالى                                    مقامـه، والـدليل علــى صـحة هــذا التقـدیر ق ع  ــم         ي ج  م  ف ـي آذ ان ه  ــاب ع ه                                   ون  أ ص 

ـــى صـــحة هـــذا التقـــدیر((  19              ]ســـورة البقـــرة:          ؛ أي أن  (1 )                                            [، فعـــود هـــذا الضـــمير یـــدل عل

        مــــثلهم(،                              فــــع خبــــر لمبتــــدأ محــــذوف وتقــــدیره )            ( فــــي موضــــع ر                    الجــــار والمجرور)كصــــيب

ـــذف مضـــافان وهمـــا )                                فتقــدیر الجملـــة ي صـــبح: مـــثلهم كمثـــل  ، فح     ثـــل   كم                               أصــحاب صـــيب 

(     أصــحاب   (                                مقامــه؛ لأن ضــمير الجمــع في)يجعلــون                                  ( وأ قــيم المضــاف إليــه وهــو )صــيب 

، فقد عطف )كصـيب( علـى )كمثـل                          يعود على المحذوف وإن كان   (                                              محذوف ا فمعناه بان 

                 ( ولـيس علـى الصـيب                               المضـاف المحـذوف وهو)أصـحاب الصـيب                فالعطف يكـون علـى 

  . (2 ) ر                                              نفسه؛ لأنه لا يجوز العطف على غير العاقل وهو المط

ا إلى الزجاج، و  أ          هذا الرأي          وع زي                                               ، والطبرسي، والعكبـري وعللـوا ذلـك بـلن    مكي                   يض 

                                                                       شب ه المنافقين بحـال أصـحاب الصـيب؛ أي المطـر الـذي أصـابهم فـي الظلمـة مـع رعـد 

                                                                      وبرن وصواعق لفصنذار والتخويف، وكذلك جعل دیـن الإسـلام مـثلا  لمـا يستضـيئون بـه 

                                                           

  .  42  /  1     يان:      ( الب1 )
  .   138    ـــ      135  /  1                     ( ینظر: الدر المصون: 2 )
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                                              الخــوف مــن البــرن بمثابــة مــا يخافونــه مــن القتــل؛ أي                         مــن الإســلام، ومــا يصــيبهم مــن 

  . (1 )                                                 تشبيه حال المنافقين بحال أصحاب الصيب لا الصيب نفسه

                 التقــدیر هـو )كمثــل                وذهبــوا إلـى أن   ،                                      ومـن العلمـاء مــن خـالفهم فــي تقـدیر المحـذوف        

                          ( إلى أصحاب الصيب مـع كونـه                   الضمير في )يجعلون            جازوا رجوع  أ             ذوي صيب(؛ أي 

  . (2 )                                      بب؛ لأن المحذوف بان  معناه وإن سق  لفظه            محذوف ا والس

                            فقـد ذكـر عل ـة حـذف المضـاف وهـو                                       ويرا الطبري في عل ة الحذف هـو الاختصـار        

( طلـــب  الإيجـــاز والاختصـــار((    ))           مـــا مضـــى مـــن                 ، أي اكتفـــى بـــذكر  (3 )                                  )كمثـــل صـــيب 

  .                  الكلام من دون إعادة

( واســتدل علــى             كمثــل أصــحاب                      الأنبــاري قــدر المضــافين )      إن               ويمكــن القــول                          صــيب 

                                                                         صحة هذا الحـذف بالضـمير العائـد علـى مـا قبلـه، وهـو كثيـر و وارد فـي القـرآن وكـلام 

  .                           ذا التقدیر ولا یوجد خلاف فيها                                     العرب، وقد سار الكثير من النحاة على ه

ــ ﴿   :                        وجــاء فــي تعليــل قولــه تعــالى         مــا  لا  ت ج  ــي ئا                             و ات ق ــوا  ی و  ــس  ش  ــن ن ف  ــس  ع    ة      ]ســور    ﴾                              ز ي ن ف 

ــا( منصــوب لأنــه مفعول)اتقــوا          عــرض ابــن الأ  ،  [  48        البقــرة:    (                                                     نبــاري العل ــة بقولــه: )) )یوم 

                                                                       لا علــى الظــرف، لأنـــه كــان یوجـــب تكلــيفهم یــوم ال يامـــة، ولــيس المعنـــى كــذلك، وإنمـــا 

                                                           

  ،   54  /  1                ، ومجمـع البيـان :  81                      ، ومشكل إعـراب القـرآن:   94  /  1                              ( ینظر: معاني القرآن وإعرابه: 1 )
  .  32          والتبيان: 

   .    221  /  1                  ، والبحر المحي  :    214    ـــ      211  /  1                ( ینظر: الكشاف: 2 )
  .   373  /  1               ( جامع البيان: 3 )
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ــــذف المضــــاف، وأ قــــيم المضــــاف إليــــه مقامــــه، كقولــــه                                                                           المعنــــى: واتقــــوا عــــذاب  یــــوم ، فح 

م     ﴿ :     تعـــــالى ـــــو  ر ه م  ی  ـــــذ  ـــــة                       و أ ن ـــــوم  اازفـــــة، أي      [. أي  18            ]ســـــورة غـــــافر:    ﴾         ااز ف                         : عـــــذاب  ی

   .   (1 )  ((       ال يامة

ـا                                          وعلـل الأنبـاري مجـيء المفعـول بـه بتقـدیر المضـاف                         ( منصـوب علـى أنــه            ، فــ )یوم 

                                                                         مفعــول بــه ومنــع النصــب علــى الظرفيــة، لأن عــدم التقــدیر یوجــب تكلــيفهم یــوم ال يامــة 

ــذف المضــاف وهو)عــذاب(           ا عــذاب                                         ولا يجــوز هــذا التقــدیر وإنمــا القــول: واتقــو                               یــوم ، فح 

    (.                              وأقيم المضاف إليه وهو )یوم  

                                        فبعضــــهم ذهــــب إلــــى النصــــب بــــالمفعول بــــه بتقــــدیر    ،                   وفــــي هــــذه المســــللة خــــلاف          

                                                                              مضــاف وبي نــوا عل ــة ذلــك أن الامــر بــالتقوا لا يكــون یــوم ال يامــة، وهــو تنبيــه  للكــافرين 

  . (2 )                          فالتقدیر: اتقوا عقاب یوم  

ــــ                                                                ن ذهــــب إلــــى النصــــب بــــالمفعول بــــه مــــن دون تقــــدیر ومــــنهم النحــــاس،          ومــــنهم م 

   .   (3 )          على الاتساع                     ( على أنه مفعولا  به                                    ، وأبو حيان، الذین قالوا بنصب )یوم ا        والطبرسي

                                                                 أشار ابن جني إلى حذف المضـاف بقولـه: )) لـيس انتصـاب یـوم فـي اايـة علـى   و         

ـذف المضـاف، والجملــة                                                    الظـرف، وإنمـا هـو مفعــول بـه، والتقـدیر: واتقـوا عقــاب                               یـوم ، فح 

                                                           

  .  31  /  1          ( البيان: 1 )
  .  71            ، والتبيان:    139  /  1                  ، والمحرر الوجيز:   92                         ینظر: مشكل إعراب القرآن:   ( 2 )
  .   345  /  1                  ، والبحر المحي  :    139  /  1  :               ، ومجمع البيان   221  /  1                      ( ینظر: إعراب القرآن: 3 )
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               ، يعني أنـه كـان  (1 )                                                         التي هي: لا تجزي نفس  عن نفس  شيئ ا، في موضع الصفة لليوم((

                                                              موافق ا لما جاء به الأنباري أي أنه لا يجوز أن ی نصب على الظرف. 

      الأكثـــر                                    النصـــب علـــى المفعوليـــة بتقـــدیر مضـــاف هـــو     إن                       وبعـــد ذلـــك يمكـــن القـــول        

                                                              ؛ لأن یــوم ال يامــة لا یــؤمر فيــه بالاتقــاء ولا ي عمــل بــه وإنمــا تحــذیر ا  ى                تســاوق ا مــع المعنــ

ـــــذف  ـــــا ( منصـــــوب ا بتقـــــدیر المضـــــاف، فح                                                                          لهـــــذا اليـــــوم أن يكونـــــوا متقـــــين، فجـــــاء ) یوم 

ـــا لعظمـــة ذلـــك اليـــوم، فيتضـــح أن  ـــا وتنبيه                                                                            المضـــاف وأقـــيم المضـــاف إليـــه مقامـــه تفخيم 

                            صب على المفعـول. ويمكـن توضـيح                                            العل ة هي عل ة فرن بين النصب على الظرف والن

                                                                          الفــرن عـــن الطريــق القـــول: المــؤمن يخـــاف یـــوم ال يامــة، والكـــافر يخــاف یـــوم ال يامـــة، 

              ؛ لأن فـي الأولـى       واسـع                                    واحد وهذا لـيس بصـحيح، فهنـاا فـرن                        فيظن القارئ أن المعنى 

                                                                             إن المؤمن يخاف عذاب یوم ال يامة، والكـافر يخـاف فـي یـوم ال يامـة؛ لأنـه كفـر بـلنع م 

                           به، وهذا يعني أنه لا بد من   ر 

  . (2 )                                              تقدیر المضاف حتى یتم المعنى ويصح حمل ااية عليه

ل ـك ن   ﴿   :              وفي قوله تعالى             . [   155     قرة:          ]سورة الب                              ال ب ر  م ن  آم ن  ب الل ه ﴾            و 

       ءة كســر                          ، وقــد علـل ابــن الأنبــاري قــرا (1 )                   ( بكسـر البــاء وفتحهــا                   جـاء فــي قــراءة )الب ــر          

ــر  مــن آمــن باللــه،            ن بقولــه: ))             البــاء مــن وجهــي                                                         أحــدهما: أن يكــون التقــدیر: ولكــن الب ــر  ب 

                                                           

    .     193        صبهاني:                         ( شر  اللمع، الباقولي الأ1 )
              بـن عبـد العزيـز                                                                    ( ینظر: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأثـره علـى المعنـى، ياسـر 2 )

   .    193    ـــ      197               بن عوض السلمي: 
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                                                                              فحذف المضاف وأقام المضاف إليـه مقامـه. والثـاني: أن يكـون التقـدیر: ولكـن ذا الب ـر  

                   . فعلــل أبــو البركــات  (2 )  ((                              المضــاف وأقــام المضــاف إليــه مقامــه                    مــن آمــن باللــه، فحــذف

                                 ولكــن البــر بــر مــن آمــن( أو )ولكــن ذا           مضــاف وهــو )                             مجــيء البــر بكســر البــاء بتقــدیر

                                             ا في موضع رفع اسم فاعل أو في موضع نصب مصدر.    م   إ   (،            البر من آمن

                       آمــن باللــه، فحــذف المضــاف                                                    فلمــا الحــذف الثــاني الــذي تقــدیره: ولكــن الب ــر  ب ــر  مــن         

                                      ( وهـذا هـو اختيـار سـيبويه الـذي تعلـل ذلـك                               وأقام المضاف إليه مقامه ) البـر   (       وهو )بر

   .   (3 )              و لاختصار الكلام      إنما ه

                                                            ابـن جنـي الوجـه الثـاني فـي كسـر بـاء)البر( فـي تقـدیر المضـاف وأعطـى       اختار     وقد       

                                                            ))لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع، والخبـر أولـى بـذلك مـن المبتـدأ؛             سبب ا لذلك

  . (4 )                                    لأن الاتساع بالإعجاز أولى منه بالصدور((

ــا                                     لهــذا الوجــه بقولــه: ))لأن الأســبق                    ســبب اختيــار ســيبويه    علــل          الحلبــي        الســمين      أم 

                                                                             إنما هو نفي كون البر هو توليه الوجه قبل المشرن والمغرب، فالذي يستدرا إنمـا هـو 

                  ن الكـرم بـذل االاف(                                                          من جنس ما ی نفى، ونظير ذلك: )ليس الكرم أن تبذل درهم ا ولكـ

  . (7 )                          ولكن الكريم من یبذل االاف((          ولا یناسب )

                                                                                                                                                                      

  .   123                             حجة القراءات، محمد بن زنجلة:   ( 1 )
  .   112    ـــ      111  /  1          ( البيان: 2 )
  .   212  /  1                ( ینظر: الكتاب: 3 )
 .332/ 1( الخصائص: 4)
  .   243  /  2               ( الدر المصون: 7 )
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                    الزجـاج، والنحـاس، و        على نهـج                      دیر المضاف من وجهين     في تق            سار الأنباري     وقد         

  . (1 )                 القرطبي وأبو حيان     تبعه 

                                       أن ابـــــن الأنبـــــاري طـــــر  المســـــللة بجميـــــع الأوجـــــه      إلـــــى                       وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه      

                                                                         والقراءات مـن دون أن يختـار أیهمـا أولـى ويظهـر لـي أنـه يعـد  كـلا الـوجهين صـحيحين 

         تـوليتكم،                             ( خبرهـا، ويعنـي ذلـك لـيس البـر     ولـوا                          علـى أنـه اسـم )لـيس(، و )أن ت         لأن الرفع 

           ض النحــويين                    ( اســمها، واختــاره بعــ                     خبــر)ليس(، و)وأن تولــوا                        والنصــب بــلن يكــون )البــر(

                  ( لأنهـا لا توصـف كمـا                               لمصدرية مع صـلتها أعـرف مـن )البـر   ( ا       لأن ) أن           وعلل ذلك ))

               رف المعـــارف كـــان                                                 یوصـــف المضـــمر، والمضـــمر أعـــرف المعـــارف، فلمـــا أشـــبهت أعـــ

                                                  ، فجعــــل القــــراءتين مقبــــولتين ولا خــــلاف فيهمــــا فتــــرا الحكــــم  (2 )  ((         الاســــم أولــــى      جعلهــــا 

               للقارئ.       

ل وم ات   ﴿ :                      ومـــن الشـــواهد قولـــه تعـــالى         ـــه ر  م ع  ـــج  أ ش         إذ رأا    [.    195              ]ســـورة البقـــرة:  ﴾                              ال ح 

                                       أحــدهما: أن يكــون التقــدیر فيــه: أشــهر الحــج                               ري تقــدیر هــذه اايــة فــي وجهــين: ))     الأنبــا

ــذ ف  المضــاف وأ قــيم المضــاف إليــه مقامــه، ولــو            أشــهر معلومــا               لا هــذا المحــذوف                                                  ت، ف ح 

                                                  (، كمـــا تقـــول: الخـــروج یـــوم  الســـبت والـــدخول یـــوم  الأحـــد.                        لكـــان الوجـــه نصـــب )أشـــه ر  

                                                           

  :          ام القـرآن             ، والجـامع لإحكـ   259  /  1                 ، وإعـراب القـرآن:    243  /  1                              ( ینظر: معـاني القـرآن وإعرابـه: 1 )
  . 4  /  2                  ، والبحر المحي  :   74  /  3
  .   111  /  1          ( البيان: 2 )
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                      یــرا أبــو البركــات أن فــي   ،  (1 )  ((                               ن التقــدیر: الحــج حــج أشــهر معلومــات                والثــاني: أن يكــو 

               ( و)أشـهر( خبـر،             فـالحج )مبتـدأ                   حج أشهر  معلومـات،                           ااية تقدیر مضاف هو: أشهر ال

                      و )أشــهر( وأقــام المضــاف                                                فالتقـدیر: أشــهر الحــج أشــهر معلومــات فحـذف المضــاف وهــ

                                                          (، وعلــل ســبب التقــدیر أنــه لــو لــم يكــن للمحــذوف وجــود لكــان إعــراب               إليــه وهــو )الحــج

                                               )أشهر( بالنصب كما في القول: الخروج یوم السبت. 

               ( ومنعـوا النصـب                        یر المضاف على رفع )أشهر    بتقد                               أما الفر اء وابن عطية فقد قالا          

                                                                       وبي نـــوا ســـبب ذلـــك؛ لأن الاســـم إذا كـــان فـــي محـــل صـــفة  أو إذا أ ســـند إلـــى شـــيء  قـــوي 

( فيرفعــون  )                          وأشــار إلــى ذلــك بقــول العــرب       المعنــى      إذا                                     هــو رجــل دونــك وهــو رجــل دون 

                                              (، وكـــذلك؛ لأن حـــذف المبتـــدأ وإبقـــاء الخبـــر يعنـــي هـــو                           أفـــردوا، وينصـــبون إذا أضـــافوا

  . (2 )                                                       لابتداء في المعنى وأشار ابن عطية أنه لم ي قرأ بنصبها أحد ا

ـــا شــرط مجـــيء  ـــرف                                                                          وعلــق علـــى ذلـــك الحلبــي بلنـــه يجـــوز الرفــع والنصـــب أيض 

                                                                            الزمان نفس الحدر؛ أي مخبر ا به عنه وهو مذهب البصريين، أمـا الكوفيـون فيحملونـه 

  . (3 )           الظرف فق                                                     على الرفع فق  مثل قوله: الصوم  یوم ، فهنا یلتزم رفع 

                               التقدیر بالمضـاف علـى الرفـع بحـذف     ا      ن یر                 الأنباري كان مم                      یتضح مما تقدم أن            

                                                                    المضــاف والنصــب علــى الظرفيــة وذلــك علــى ســبيل الاتســاع والمجــاز واســتدلوا علــى 

                                                           

  .   118  /  1  :       البيان   (1 )
  .   251  /  1                  ، والمحرر الوجيز:    119  /  1  :                     ( ینظر: معاني القرآن2 )
 .322/ 1( ینظر: الدر المصون: 3)
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ر         غ ــد و   ﴿   :                                  ذلــك بمــا جــاء فــي التنزيــل بقولــه تعـــالى ــه  ــا ش  ه  و اح  ر  ر  و  ــه             ]ســورة ســـبل:    ﴾                               ه ا ش 

                                                    أن تقــدیر المضــاف عنــدما نقــول: أشــهر الحــج أشــهر  معلومــات          كــن القــول    ويم     [،   12

                                                                    بـــالرفع يكـــون أولـــى لأنـــه فـــي المعنـــى أوضـــح وفـــي التقـــدیر أســـلم، أمـــا النصـــب علـــى 

، و                توافـق الباحثـة                                                                 الظرفية فلا يمكن التقدیر فيه فلا يصح القول: أشهر الحج في أشهر 

                                ه أبن عطية والفر اء بمنع النصب.          ما ذهب إلي

ن ــــات   ﴿ :                 أمــــا فــــي قولــــه تعــــالى  و          م  ج  ــــو  ــــر اك م  ال ي       أشــــار     فقــــد    [.   12              ]ســــورة الحدیــــد:    ﴾                              ب ش 

ــة تقــدیر المضــاف بقولــه: ))        الأنبــاري                                 تقــدیره: دخــول جنــات، فحــذف المضــاف                                إلــى عل 

     نب ــه   ،  (1 )                                                                   وأقــام المضــاف إليــه مقامــه؛ لأن البشــارة إنمــا تكــون بالأحــدار لا بالجثــث*((

      ( خبـر                                              ف في ااية المباركة، فـ )بشراكم( مبتدأ و )جنـات     المضا                       أبو البركات إلى تقدیر

         م المضـاف       ( وأقـا                               ول جنـات، فحـذف المضـاف وهـو ) دخـول                         والتقدیر: بشـراكم اليـوم دخـ

  . (2 )                                 (؛ لأن البشرا تكون بالحدر لا بالجثث                     إليه مقامه وهو )اليوم

     بعــدم                . وهنــاا مــن قــال  (3 )                                                   و وافقـه علــى هــذا التقــدیر ال يســي، والقرطبــي، وأبــو حيــان      

                         فالعل ــــة هــــي حمــــل الفــــرع علــــى          وغيــــرهم.   (1 )                                  تقــــدیر المضــــاف ومــــنهم الفــــراء، والنحــــاس

  .                        ذلك عند الأنباري في كتابه             الأصل ويتوارد 

                                                           

  .   333  /  2          ( البيان: 1 )
                          )*( ويقصد بالجثث: الأشخاص.

  .   242  /   11                     ( ینظر: الدر المصون: 2 )
                  ، والبحــر المحــي  :    243  /   21                        ، والجــامع لأحكــام القــرآن:    515                   مشــكل إعــراب القــرآن:         ( ینظــر: 3 )
8  /  221   .  
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ب ر    و                                                                         طريق ذلك يمكن القول أن الأنبـاري علـل حـذف المضـاف وتقـدیره وهنـا یـدل          ع 

          قـدیر، وإن                                                                الحذف على إتمام المعنى وتبعه في ذلك بعض النحـاة ومـنهم مـن رفـض الت

  .     لمعنى                                         كان هناا عدم توافق في ااراء فهذا لا يخل با

                                                                      نخلص مما تقدم أن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شغل حيز ا كبير ا     

                                                                               لدا علماء العربية عامة وأبي البركات في كتابه البيان خاصة، فقد بي ن العل ة التي 

ذف بعض عناصر التركيب يقع الحذف من أجلها، إذ يميل منشئ النص إلى ح

ا على القرائن                                                                            المكررة المصاحبة في الكلام أو حذف ما يمكن للسامع فهمه اعتماد 

لفصيجاز أو الاختصار في الكلام، وهذا ما حاكى به القرآن الكريم لغة العرب 

يبها.وأسال

                                                                                                                                                                      

  .   373  /  4                 ، وإعراب القرآن:    133    ـــ      132  /  3                ( معاني القرآن: 1 )



 المجرورات                  العلل النحوي ة في  الثالث :.....................................         الف صل  

132 
 

                               المبحث الثاني: عل ة جر التوابع
         بــاب مجــرا                      شــار إليهــا ســيبويه في))        أول مــن أ                                     تطــرن العلمــاء لمفهــوم التوابــع قــديم ا و       

ــــريك وال ــــريك علــــى الش                              بــــدل علــــى المبــــدل منــــه ومــــا أشــــبه                                           النعــــت علــــى المنعــــوت والش 

د  أول من                                 ، وجاء بعده ابن السر اج الذي ي   (1 )  ((   ذلك     شـر         ، وقد (2 )                  طلق لفظة )التوابع( أ            ع 

ل القول فيها   .                        كل تابع وفص 

ث ــر  و   و          فهــا بقولــه:        ومــنهم  (                               قــوف العلمــاء علــى مفهــوم )التوابــع         ك                              ابــن يعــي  الــذي عر 

                                                                 هــــي الأســــماء التــــي لا يمســــها الإعــــراب إلا  علــــى ســــبيل التبــــع لغيرهــــا وهــــي خمســــة   ))

                         . وقـد ذكـر أن هـذه التوابـع  (3 )  ((                               د وصفة وبدل وعطف بيان وعطف بحـرف         أضرب تلكي

                                                                        هي الثـواني فـي الإعـراب وعلـل سـبب تسـميتها بـالثواني؛ لأنهـا فـروع فـي الإعـراب؛ أي 

                                                                  يســت المقصــودة فــي الإعــراب وإنمــا هــي ملازمــة للمفــردة التــي قبلهــا وكــذلك هــي       أنهــا ل

ـــا  ، فزيـــد مرفـــوع بالفعـــل قـــام والصـــفة أيض                                                                                 كالتتمـــة لـــه كمـــا فـــي القـــول: قـــام  زيـــد  العاقـــل 

  . (4 )                                                          مرفوعة بالفعل من حيث هي تابع  له بل هي كالتتمة والتكملة له

                                                           

  .   421  /  1          ( الكتاب: 1 )
  .  19  /  2                        ( ینظر: الاصول في النحو: 2 )
  :      الذهب      شذور       ، وشر     233                    طر الندا وبل الصدا:         ، وشر  ق  38  /  3                    ( ینظر: شر  المفصل: 3 )

221   .    
  .  38  /  3                     ( ینظر: المصدر نفسه: 4 )
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  .  (1 )  ((                           إعراب سـابقه مـن جهـة  واحـدة       عـرب بـ                   التوابع: كل ثان  أ                   قال ابن الحاجب: ))  و         

                                                                         وقــد وقــف علــى مفــردات التعريــف بالشــر  والتوضــيح ويمكــن أن نــراه أســلم التعريفــات؛ 

                                                                            لأنــه ذكــر مــدلول كــل مفــردة، أمــا أبــو حيــان فقــد بــي ن أن التــابع لا يحتــاج إلــى حــد  لأنــه 

؛ أي أنه تابع لما قبله في الإعراب فلا يحتاج إلى حد     . (2 )                                                              محصور بالعد 

فــه الاشــموني فــي شــرحه                                              هــو المشــارا لمــا قبلــه فــي إعرابــه الحاصــل ((                            وكــذلك عر 

                                                                         والمتجــدد غيـــر خبـــر. فخـــرج بالحاصـــل والمتجــدد خبـــر المبتـــدأ والمفعـــول الثـــاني وحـــال 

     جـــامع             . وهـــو حـــد   (3 )  ((                            حـــامض مـــن قولـــك هـــذا حلـــو  حـــامض                     المنصـــوب. وبغيـــر خبـــر 

  .                       وشامل للحدود التي قبلها

                                              يفـــات التـــي ســـعت إلـــى توضـــيح مفهـــوم التوابـــع ونـــرا أن                     هـــذه مجموعـــة مـــن التعر         

                                                  تعريف ابن الحاجب أوضح التعريفات كما ذكرنا آنف ا. 

ـــا و وقـــف عنـــده بالتفصـــيل                                                                                  أمـــا الأنبـــاري فقـــد أفـــرد لكـــل نـــوع مـــن أنـــواع التوابـــع باب 

                              وسنقف عند كل  منها مع عللها: 

ا لـه سـوا أنـه ذكـر الغـرض منـه                                      ؛ بي ن الأنباري بلنه تابع، ولم يع   تع     البدل  :    ا أولاا                                       ريف 

ــــه فــــي الكــــلام التــــي اتســــمت بـــــ ))     أو فا ــــاس، وإزالــــة التوســــع           يضــــا  ورفــــع   الإ                              ئدت                        الالتب

                                                           

  .   255  /  2               ( شر  الكافية: 1 )
   .     1915  /  4                      ( ینظر: ارتشاف الضرب: 2 )
  .  83  /  3       شموني:                  الصبان على شر  الأ         ( حاشية3 )
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                            بدل كــل مــن كــل، وبــدل الــبعض مــن                             وتطــرن لأنــواع البــدل التــي تشــمل)   . (1 )  ((       والمجــاز

    بـدل                               د لتوضـح هـذه الأنـواع، ويقصـد بــ )           ( مـع الشـواه                              الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغل 

                                                                          ( هو أنه یريد شيئ ا ويسبق لسانه إلى لف  شيء آخر، ولا يلتي فـي القـرآن الكـريم       الغل

ا عمــر ا ا، فجــاء   (                                             ولا الكــلام الفصــيح نحــو قولــه: )لقيــت  زيــد                                    فهــو بــذلك یريــد عمــر ا لا زيــد 

                                 جود من هذا أن يلتي معه لفظـة )بـل(  لأ                                          بالمقصود وأبدله بالمغلوط به، وعلل ذلك أن ا

  . (2 ) (               فتصير )بل عمر ا

         الترجمــة،                                                  ون عليــه مصــطلح )البــدل(، أمــا الكوفيــون فــلطلقوا عليه)            وأطلــق البصــري          

فــه الســيوطي بلنــه: )) (3 )                             والتبيــين، والتكريــر، والمــردود(                       و التــابع المقصــود بحكــم  هــ                         . وعر 

                                                           . ويقصد بـذلك أنـه خـرج عطـف النسـق منـه؛ لأنـه هنـا يقصـد بـه التـابع  (4 )  ((        بلا واسطة

      منه.                             والمتبوع؛ أي البدل والمبدل

                                                                    وعلل سبب اخـتلاف النحـويين فـي عامـل البـدل، فـذهب سـيبويه إلـى أن العامـل فـي       

                        هـذا بـاب مـن الفعـل يسـتعمل                               المبـدل منـه و وضـح ذلـك بقولـه: ))                    البدل هو العامـل فـي

  و   ،  (7 )  ((                             آخـر فيعمـل فيـه كمـا عمـل فـي الأول                                    في الاسم ثم ی بدل مكان ذلك الاسم اسم

                                                           

  .   298              سرار العربية:  أ  ( 1 )
  .   311                     ( ینظر: المصدر نفسه: 2 )
                      لثالـــث الهجـــري، عـــوض حمـــد                                                      ( ینظـــر: المصـــطلح النحـــوي نشـــلته وتطـــوره حتـــى أواخـــر القـــرن ا3 )

   .    133        القوزي: 
  .   145  /  3               ( همع الهوامع: 4 )
  .   171  /  1          ( الكتاب: 7 )
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                                           لك أن العامــل فــي الصــفة هــو العامــل فــي الموصــوف                       بعــض النحــاة واســتدلوا بــذ      وافقــه 

                    . وهو الرأي الأول.   (1 )                                      والتوكيد وذلك لتعلقهما به من طريق واحد

                                                                    وذهــب آخــرون إلــى أن العامــل فــي البــدل غيــر العامــل فــي المبــدل منــه وعلــل أبــو         

ا للمبــدل منــه وهــو مــن غيــر                                                                        علــي الفارســي ذلــك؛ لأن البــدل لا يمكــن أن يكــون موضــح 

             عنـد عـدم  هـور   و                               لأنهم استدلوا بآيـات مـن القـرآن؛    ؛                       دل والعل ة هي عل ة سماع       جنس الب

                                                                               العامل في البدل دل  عليه العامل في المبدل منه، وعند اتصال البدل بالمبدل منه فـي 

ا له، وبعضهم قـالوا بـلن العامـل فـي البـدل هـو العامـل فـي                                                                             اللف  جاز أن يكون موضح 

ــيلهم فــي ذلــك أن ال   .  (2 )                                  عامــل فــي الصــفة هــو العامــل فــي الموصــوف                                المبــدل منــه، ودل

                   وهو الرأي الثاني. 

                                          يبـدو أنـه سـار مـع مـا ذهـب إليـه الفريـق الثـاني   و                                 أما الأنباري فلم يحدد أیهمـا أولـى         

ــا لــرأي         وهــو أن                                                                      العامــل فــي البــدل غيــر العامــل فــي المبــدل منــه وهــو بــذلك كــان مخالف 

ــن      ى:﴿                            علـى ذلــك بمـا جــاء فـي قولــه تعـال                سـيبويه، واســتدل وا  م  ب ر  ـت ك  ین  اس                                            ق ــال  ال م ـلأ  ال ــذ 

م   ــن ه  ــن  م  ــن  آم  ف وا  ل م  ــع  ت ض  ین  اس  ــه  ل ل ــذ  م                        [، )) فقولــه ) لمــن آمــن   57              ]ســورة الأعــراف:    ﴾                                                        ق و 

                                                                             منهم ( بدل من قوله: ) للذین استضعفوا (، وفي هذا دليل على أن العامل في البـدل، 

                                                           

  .   281  /  2  :               ، وشر  الكافية  35  /  3               ، وشر  المفصل:    211  /  4                 ( ینظر: المقتضب: 1 )
  .   311              سرار العربية:  أ  ( 2 )
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ا علــى قـــول الفريـــق     . فل (1 )                           غيــر العامـــل فــي المبـــدل منــه ((                                        شـــار بصـــريح عبارتــه مؤكـــد 

                                       الأول وذهب معه بعض المتلخرين من النحاة.

م     ﴿ :                                                       وقـــد ذكـــر العلـــل التـــي تخـــص البـــدل ومنهـــا مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى         ــــل ك  ی ـــو                 م 

ین                                                            [. أشار إلى عل ـة الجـر فـي قولـه ) مالـك ( بقولـه: )) فـي عل ـة  4               ]سورة الفاتحة:  ﴾         الد  

                                                         ، ومن قرأ ) مالـك ( لـم يجـز فيـه أن يكـون مجـرور ا علـى الصـفة،                   الجر والرفع والنصب

                                                                     كمــا ذكــر النحــاس بــل علــى البــدل؛ لأن ) مالــك ( اســم فاعــل مــن الملــك، جــار  علــى 

                                                                      الفعــــل، واســــم الفاعــــل إذا كــــان للحــــال أو الاســــت بال؛ فإنــــه لا يكتســــب التعريــــف مــــن 

                 كــون صــفة للمعرفـــة،                                                         المضــاف إليــه، وإذا لــم يكتســب التعريــف كــان نكــرة، والنكــرة لا ت

  (                 . علــــل مجــــيء )مالــــك (2 )                                              فوجــــب أن يكــــون مجــــرور ا علــــى البــــدل، لا علــــى الصــــفة ((

                                                                            مجرور ا على البدل؛ لأنه اسم فاعل من الم لك، يعمل عمل الفعل، وهـو نكـرة لأنـه یـدل 

                                                                        علـى الحــال أو الاســت بال، فإنــه إذا كــان كـذلك لا يكتســب التعريــف مــن المضــاف إليــه 

                                                    ة، فصــار مجــرور ا علــى البــدل لا علــى الصــفة؛ لأن المعرفــة لا                  أي لا یتعــرف بالإضــاف

  . (3 )                                            توصف بالنكرة. وتبعه في ذلك ال يسي، والعكبري 

                                                           

  .  37  /  2          ( البيان: 1 )
   .   13  /  1  :            المصدر نفسه   (2 )
  . 9            ، والتبيان:   39    ـــ     38                           ( ینظر: مشكل إعراب القرآن: 3 )
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ــــح        ــــان الاندلســــي           والطبرســــي،              ، والزمخشــــري،      النحــــاس       و وض  ــــك(    ،                 وأبــــو حي           أن )مال

                                                                         مجرور على الوصف وعل تهم في ذلك لأنه لا يكون مالك ا للشيء إلا وهـو يملكـه فهـذه 

  . (1 )                                                     تعود لعظمة الخالق عز وجل من كونه رب ا مالك ا للعالمين       الأوصاف 

                                                                   أمــا الحلبــي فلــه رأي  فــي ذلــك یــذكر أن الجــر علــى الوصــف والبــدل فيــه إشــكال           

ـــه ولا يجـــوز لأن إضـــافة اســـم  ـــل  بمعنـــى الحـــال يصـــبح نعت ـــا لل ع  ـــه إذا ج                                                                       وضـــعيف لأن

              غيـــر ح ي يـــة فـــلا                                                        الفاعـــل بمعنـــى الحـــال أو الاســـت بال غيـــر محضـــة أي أنهـــا إضـــافة

ـــدلا  فـــلا يجـــوز ـــل  وهـــو مشـــتق مـــن      لأن ال   ؛                                 ي عـــر ف، وأمـــا أن يجعـــل ب ـــدل بالمشـــتق قلي                               ب

ــك   الم )                                                                         (، ولكــن المعنــى المقبــول بنظــره هــو أن يكــون موصــوف ا بـــ ) مالــك  یــوم  الــدین (    ل 

   .   (2 )                                        من غير النظر إلى ماض  ولا حال  ولا است بال

                                 ل هـو الأوجـه بحسـب مـا قالـه الأنبـاري؛                                     وبعد ذلك يمكـن القـول إن الجـر علـى البـد        

                                                                       لأن الصــفة لا تتعــرف بالإضــافة كمــا أشــار ســيبويه فــي قولــه: )) وزعــم یــونس والخليــل 

                                                                      أن هــذه الصــفات المضــافة إلــى المعرفــة، التــي صــارت صــفة للنكــرة، قــد يجــوز فــيهن 

                       ، وقــد اســتثنى ســيبويه مــن  (3 )  ((                              معرفــة، وذلــك معــروف فــي كــلام العــرب            كلهــن أن يكــن 

                                                                صــفة المشــبهة فإنــه لا يجــوز فيهــا الإضــافة كمــا فــي القــول: حســن الوجــه، فــلا       ذلــك ال

                                                           

ــــرآن: 1 ) ــــان:   ،    117  /  1         والكشــــاف:   ،    152  /  1                      ( ینظــــر: إعــــراب الق          ، والبحــــر   31  /  1              ومجمــــع البي
  .   135  /  1         المحي  : 

   .   71  /  1                     ( ینظر: الدر المصون: 2 )
  .   428  /  1          ( الكتاب: 3 )
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                                                                            يكـون معرفــة لأنـه بمنزلــة رجــل  فهـو نكــرة فـلا يــلتي مجــرور ا بالصـفة إلا إذا كــان معرفــة 

                                                                                فيجوز القول: هذا الحسن  الوجه ، لذلك أختـار ابـن الأنبـاري مـا أختـاره سـيبويه فـي هـذا  

   .   (1 )                                       ا لها الحكم نفسه ذكرها الأنباري في كتابه                              الحكم النحوي. وهناا شواهد أخر 

ق ود     ﴿ :                  وجـــــاء فـــــي قولـــــه تعـــــالى         ـــــد ود  * الن ـــــار  ذ ات  ال و  اب  الأ خ  ـــــح  ـــــل  أ ص        ]ســـــورة  ﴾                                                       ق ت 

ــة بقولــه: )) ) النــار    7،4        البــروج:                       ( مجــرور علــى البــدل مــن                                             [. دل  الأنبــاري علــى العل 

                          إلى أنـه مخفـوض علـى الجـوار،                                       ( وهو بدل الاشتمال، وذهب بعض الكوفيين       )الأخدود

                              لبـــدل وهـــو بـــدل اشـــتمال والتقـــدیر:                     . فالنـــار مجـــرور علـــى ا (2 )                  والصـــحيح هـــو الأول ((

                                                               (؛ لأن الأخــدود مشــتمل علــى النــار وهــذا هــو رأي الجمهــور، أمــا الكوفيــون           )النــار فيــه

                                                                          فقــالوا بــالجر علــى الجــوار أي لمجاورتــه المجــرور. ووافــق ال يســي الأنبــاري علــى ذلــك 

                           . وخالفـه بـذلك الفـر اء وذكـر  (3 )                                         يـة، والعكبـري، والقرطبـي، وأبـو حيـان الاندلسـي       وابن عط

                                                                            أن الرفــع هــو الصــواب فيكــون التقــدیر: قتلــتهم النــار فت صــبح النــار مرفوعــة علــى أنهــا 

ـلمي مـن سـورة الانعـام فيطبـق ذلـك علـى                                                                            فاعـل، واسـتدل عليـه مـا قـرأه عبـد الـرحمن الس 

  . (4 )                  م النار ذات الوقود                                سورة البروج فيكون التقدیر: قتلته

                                                           

  .   134    ـــ   21  /  1                ( ینظر: البيان: 1 )
  .   393  /  2  :            المصدر نفسه   (2 )
          ، والجــامع    558            ، والتبيــان:    432  /  7           رر الــوجيز:        ، والمحــ   819                           ( ینظــر: مشــكل إعــراب القــرآن: 3 )

   .    444  /  8                  ، والبحر المحي  :    184  /     22              لأحكام القرآن: 
  .   273  /  3                      ( ینظر: معاني القرآن: 4 )
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                                                                        أمــا النحـــاس فيـــرا أن فـــي إعـــراب ) النـــار ( تقـــدیران أحـــدهما: أن يقـــول ) نارهـــا (         

                                                                         والألف واللام في ) النار ( تعوض عـن المحـذوف، وااخـر: ) النـار التـي فيهـا ( وهـو 

    .   (1 )                   لأن فيها بدل الاشتمال   ح      الصحيح

                          وجــه لفصعــراب وبــي ن ســبب مجــيء                                       حــين یــرا الحلبــي أن فــي ) النــار ( أربعــة أ   فــي         

                                                                           كل منها بهذا الإعراب، و وضح آراء كـل مـن نحـاة البصـرة والكوفـة، ويتبـين أن الـرأي 

    . (2 )                      البصري هو الأقرب للصواب

                                                                         یتبــين ممــا تقــدم أن الأنبــاري أختــار الجــر علــى البــدل لأنــه يحتــوي أحــد أنــواع البــدل       

                          و الاختيــار الأوجــه وســار بــذلك                                             هــو بــدل الاشــتمال أي أن النــار جــزء  مــن الأخــدود وهــ

                                                                           على قول البصريين الذین أشاروا إلى وجـود ضـمير مقـد ر وهـو: النـار فيـه، ولا يحتمـل 

                                                  لأن فيـه حـذف مضـاف فيكـون تقـدیره: أ خـدود  النـار، وهـذا    ؛                    أن يكون بـدل كـل مـن كـل

                                                       لأنه لا یناسب معنى ااية، فالرأي المقبول هو بدل الاشتمال.    ؛    ضعيف

 

فه النحـاة   :    لنعت ا        ثاني ا:                          یـدل علـى معنـى فـي                               ومـنهم ابـن الحاجـب بلنـه تـابع: ))               وعر 

                                                         أي أن الوصف يكون مطلق ا لأنه اسـم، وكـل اسـم فـي الح يقـة قابـل    (3 )  ((             متبوعه مطلق ا

   .  (1 )     للوصف

                                                           

   .    192  /  4                      ( ینظر: إعراب القرآن: 1 )
  .   547  /   11                     ( ینظر: الدر المصون: 2 )
  .   283  /  2               ( شر  الكافية: 3 )
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ــر ف بلنــه: ))       ل بــه، المبــاین ل لفــ  متبوعــه                      هــو التــابع الم شــتق أو ا               وع        ، وهــو  (2 )  ((                               لمــؤو 

ل بمشـتق                    بذلك يختلف عن التواب ـ                            ولا يشـترط ذلـك مـع التوابـع الأ                     ع لأنه مؤو          . وهنـاا  ر   خ 

                               تعريفات أخرا لها الدلالة نفسها.

  ع              لأن الاشـتراا يقـ                                                  وذكر الأنباري الغرض من الوصـف هـو إمـا تخصـيص معرفـة      

         ضـيل نكـرة                                         ( فقد خص  زيد بهذه الصـفة دون غيـره، أو تف                            فيها نحو: )جاءني زيد  العاقل

ــل هــذا الرجــل علــى مــن لــيس لــه هــذا الوصــف ولــم   قــل                   نحــو: )جــاءني رجــل  عا                                                 (، فف ض 

              . وقـد علـل سـبب  (3 )                                                    يختص به؛ لأن التخصيص يعني الشيء بعينـه ولـم يقصـد بـه هنـا

                                                                     عــدم وصــف المعرفــة بــالنكرة والعكــس؛ لأن المعرفــة تخــص  الشــيء الواحــد مــن جنســه 

                                                               بينمـــا النكـــرة تشـــمل كـــل شـــيء مـــن جنســـه وكـــذلك؛ لأن الصـــفة هـــي الموصـــوف فـــي 

                                                                   معنــى فإنــه لا يجــوز للمعرفــة أن تكــون شــاملة مختصــة فــلا يمكــن أن نصــف الواحــد   ال

                                                                        بـــالاثنين، والاثنـــين بـــالجمع. أمـــا العامـــل فهـــو الفعـــل وهـــو مـــذهب ســـيبويه وســـار عليـــه 

                                                                             الانباري. ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن الأنبـاري لـم ي عـر ف بالنعـت وإنمـا تحـدر عـن 

  . (4 )                                غرضه من دون الحدیث عن معنى النعت

                                                                                                                                                                      

  .   122  /  3                     ( ینظر: همع الهوامع: 1 )
  .   283       الندا:            ( شر  قطر2 )
   .    293                       ( ینظر: اسرار العربية: 3 )
  .   294                     ( ینظر: المصدر نفسه: 4 )
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ـــا    ﴿ :                                                          ومـــن المواضـــع التـــي استشـــهد بهـــا علـــى النعـــت مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى         ب ن          ر 

ه   ـــن  ه ــــذ  ن ـــا م  ر ج  ـــال م  أ ه ل ه                             أ خ  ي ـــة  الظ               ي هـــذه العل ـــة               [. ذكـــر الأنبـــار   57              ]ســـورة النســـاء:  ﴾ ا                               ال ق ر 

ا لـ )القريـة    (،                                                                             بقوله: )) )الظالم( مجرور؛ لأنه وصف لـ )القرية(، وجاز أن يجري وصف 

   (؛                                     إليها من )أهلهـا(، ولا ضـمير فـي )الظـالم                                        وإن لم يكن الظلم لها لعود الضمير العائد 

                                                                        لأنه لو كان فيه ضمير لوجب إبرازه؛ لأن اسم الفاعل إذا جرا علـى غيـر مـن هـو لـه 

ا أو خبــر ا أو حــالا  وجــب إبــرازه، لمعنــى الضــمير، بخــلاف الفعــل، فإنــه لا يجــب                                                                          وصــف 

                                          اضــــع كلهــــا لقوتــــه، لأن الفعــــل هــــو الأصــــل فــــي تحميــــل                          إبـــراز الضــــمير فــــي هــــذه المو 

ا تـنح  عـن درجـات                                                 الضمير، واسـم الفاعـل فـرع الأصـل أقـوا مـن الفـروع، وال                          فـروع أبـد 

      بب فــي                     ( وهــو اســم فاعــل، والســ                                    . فعلــل مجــيء )الظــالم( نعــت لـــ ) القريــة (1 )  ((     الأصــول

   از    بـــر  إ                               اســـم الفاعـــل إذا كـــان غيـــر صـــفة يجـــب    لان    ؛ (                        عـــدم وجـــود ضـــمير فـــي )الظـــالم

    لأنـه    ؛               بـراز الضـمير فيـه إ                             ن اصل خلاف ا للفعـل الـذي لا يجـب          لأنه فرع م   ؛          الضمير فيه

                           أصل، والأصل أقوا من الفرع. 

         ( نعـــت لــــ                               هم الزجـــاج الـــذي بـــي ن أن )الظـــالم                                  وقـــد أشـــار النحـــاة إلـــى هـــذه العل ـــة ومـــن        

ـدها مـع ) القريـة  أل        ء بـ )      ( و جا      القرية )         صـفة تقـع     لأنـه    ؛ (                                          ( التعريف في )الظالم( و وح 

                                                           

  .   227  /  1          ( البيان: 1 )
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              أي بمعنـــى التـــي    (                              مـــررت  بالقريـــة  الصــالح  أ هل هـــا                               موقــع الفعـــل مثـــال علـــى ذلــك نقـــول: )

   .   (1 )           ( اسم موصول                                                صلح أهلها، و)ال( التعريف في )الظالم( بمعنى )التي

                                  لأن الظلـــم يعـــود علـــى أهـــل القريـــة ولـــيس    ؛                               ويـــرا الفـــر اء ســـبب خفـــض ) الظـــالم (        

ـــة نفســـها فصـــار نعت ـــا ـــنة   )                   مجـــرور ا بالنعـــت نحـــو:           للأهـــل فجـــاء                         القري س                      مـــررت  برجـــل  ح 

ــب  الظلــم                                خرجنــا مــن القريــة التــي كانــت  المــة أ                            عينــه (، وقرأهــا عبــد اللــه : ))                     ((، أي ن س 

                                                 وذهــب الاخفــ  إلــى عل ــة ذلــك بقولــه: ))فجــر ت )الظــالم(؛   ،  (2 )                   لأهــل القريــة ولــيس لهــا

             ذا كانــت كــذلك                                                           لأنــه صــفة م تقدمــة؛ مــا قبلهــا مجــرور؛ وهــي لشــيء  مــن ســبب الأول، وإ

  . (3 )                                  ج ر ت على الأول حتى تصير كلنها له((

                                       ل ـم  ذ كـر الظـالم وموصـوفه مؤنـثص قلـت: هـو                               ح الزمخشري عل ة الجر بقوله: ))    وض          

                                                                              وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلها. فلعطي إعراب القرية لأنه صـفتها...، ولـو أ ن ـث  

   .   (4 )  ((                     كن لأن الأهل یذكر ويؤنث        وصوف، ول                                      فقيل: الظالمة أهلها، لجاز لا لتلنيث الم

                                                أن النعت هنا سببي فهو یبـي ن صـفة مـن صـفات متبوعـه،                        ومما تجدر الإشارة إليه        

                                  ( فــي التعريــف والجــر وكــذلك طابقــه فــي        )القريــة                                  فطــابق النعــت ) الظــالم ( منعوتــه وهــو 

                                                           

                ، والجـــامع لأحكـــام    452 ــــ   451  /  2                  ، و إعـــراب القـــرآن:   55  /  2                              ( ینظـــر: معـــاني القـــرآن وإعرابـــه: 1 )
  /  4                ، والـدر المصـون:    318  /  3                  ، والبحـر المحـي  :    354  /  1                  ، و تفسير النسفي:    431  /  3        القرآن: 

3 8  .   
  .   255  /  1                      ( ینظر: معاني القرآن: 2 )
  .   231  /  1                ( معاني القرآن: 3 )
   .    119    ـــ    118  /  2          ( الكشاف: 4 )
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   ت؛                      لنعـت لا لتلنيـث المنعـو                                                      الافراد، كما أنـه طـابق مـا بعـده فـي التـذكير ويجـوز تلنيـث ا

                                                ، ويتبــين أن الأنبــاري اختــار مــذهب البصــريين فــي الجــر  (1 )             هــل یــذكر ويؤنــث       ولكــن الأ

   خـذ  أ                               يطـابق منعوتـه ويبـي ن صـفاته، وقـد                                          على النعت فالعل ـة هـي عل ـة قيـاس بـلن النعـت 

                 وجد خلاف في ذلك.                            برأي ساب يه من العلماء ولا ی

ت يـق   ﴿ :              وفي قوله تعالى         ف وا ب ال ب ي ت  ال ع  ل ي ط و  ـات  الل ه                                          و  ـم  ح ر م  م ـن ي ع ظ         ]سـورة  ﴾                                          * ذ ل ـك  و 

              الجــــر، والرفــــع،     : ))                     عرابهــــا جــــاء علــــى وجهــــين   إ                 یــــرا الأنبــــاري أن     ، [  31  ،   29      الحــــج: 

ـــ ) البيــت العتيــق  فــا                                       (، والرفــع علــى أنــه خبــر مبتــدأ محــذوف؛ أي                                لجر علــى الوصــف ل

             أنها فـي موضـع                   ( فذهب النحاة على                     لنحاة في إعراب ) ذلك       اختلف ا  و   .  (2 )          الأمر ذلك((

  .                            بتدأ فيكون التقدیر: الأمر ذلك          رفع خبر لم

ــا للــه جــل وعــز          نــده ف عــل الحــرام تعظيم  ظ ــم ع                                                                            وبــي ن النحــاس معنــى ذلــك بــلن مــن ي ع 

    .   (3 )            ( مبتدأ وخبر      مر ذلك  الأ                     هو خير  له( فعلل بـ )             وخوف ا منه )ف

   .   (4 )          لى الابتداء         ( مرفوع ع               الحلبي بلن )ذلك       السمين                 ي، وأبو حيان، و                  وقال بذلك العكبر 

                                                           

   .    237    ـــ      234  /  2                                                ( ینظر: إعراب القرآن وبيانه، محي الدین الدروي : 1 )
  .   134  /  2          ( البيان: 2 )
   .   93  /  3                      ( ینظر: إعراب القرآن: 3 )
  .   239  /  8               والدر المصون :    ،   339  /  3                  ، والبحر المحي  :    792                 ( ینظر: التبيان: 4 )



 المجرورات                  العلل النحوي ة في  الثالث :.....................................         الف صل  

144 
 

ره ابــن عطيــة بـــ     علــى                مــر والشــلن ذلــك،                             أمــا الزمخشــري فــالمعنى عنــده الأ                               حــين قــد 

م ذلـــك( أو ) الواجـــب ذلـــك ( ـــك  ض     ؛     محـــذوف                               ، فالاختيـــار عنـــدهم هـــو خبـــر لمبتـــدأ  (1 )                                )فر 

                         لأنه مناسب لمعنى الجملة. 

     بتــــدأ                      الأول: الرفــــع علــــى حــــذف م    ين           ( تحتمــــل وجهــــ        أن ) ذلــــك                 أمــــا الأنبــــاري فيــــرا       

                                ( أي أنــه يقصــد بحرمــات اللــه البيــت                                ى الجــر بالوصــف لـــ ) البيــت العتيــق           والثــاني: علــ

                                                                      الحـــرام أي يجـــب تعظـــيم هـــذه الحرمـــات ولا يجـــوز هتكهـــا، فـــيمكن القـــول أن الـــوجهين 

                                                                 لأنه لا یتعارض مع معنى الجملة، ويبدو أنه مخالف ل ما جاء به النحاة.   ؛      صحيحان

                                   عــن العطــف ونوعــه وهمـــا عطــف النســق وعطـــف                تحــدر الأنبـــاري         العطــف:        ثالث ــا:       

                                                                البيـــان، وأشـــار إلـــى حـــروف العطـــف وهـــي تســـعة ثـــم علـــل ســـبب مجـــيء الـــواو أصـــل 

ــد                            مــا بعـدها ومـا قبلهـا فــي الحكـم       شـتراا        ل  علـى ا                        حـروف العطـف؛ لأن  الـواو تــد             ، لـذا ت ع 

ـ                              زلة الشـيء المفـرد، والحـروف الأ     بمن   و                                        بمنزلـة المركـب، والمفـرد أصـل للمركـب فـالوا   ر   خ 

ــ  أن  (2 )                                                     هـي الأصـل. ثــم أعطـى فائــدة كـل حــرف مـع عل ــة اسـتعمال كــل منهـا                ، والم لاح 

                                                                        الأنباري لم ي شر إلى عامل العطـف؛ ولكـن النحـاة وضـحوا أن العامـل فـي العطـف هـو 

                      ، وهو مذهب البصريين.  (3 )                 العامل في المعطوف

                                                           

   .    121  /  4                  ، والمحرر الوجيز:    191  /  4                ( ینظر: الكشاف: 1 )
  .   312                       ( ینظر: اسرار العربية: 2 )
  .  57  /  3                    ( ینظر: شر  المفصل: 3 )
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  و    يـــه                                                             أمـــا ابـــن جنـــي فيـــرا أن العامـــل فـــي العطـــف غيـــر العامـــل فـــي المعطـــوف عل      

                                                    اختصــم زيــد وعمــرو( فالتقــدیر: اختصــم زيــد واختصــم عمــرو ولا                  وضــح ذلــك بــالقول: )

                                                                     يجــوز أن نقــول ذلــك وعلــل لأن الفعــل اختصــم مــن الأفعــال اقتتــل واســتب  واصــطرع لا 

  . (1 )                       يكون فاعله أقل من اثنين

                                                                   تطــرن الأنبــاري إلــى عطــف البيــان وبــي ن الغــرض منــه وهــو رفــع اللــبس والابهــام،   و         

                                                               البيان يشبه البدل والوصف، فوجه شبهه للبدل هو أن البدل اسـم جامـد             كما أن عطف

                                                                   كـــذلك عطـــف البيـــان، و وجـــه شـــبهه للوصـــف أنـــه العامـــل فيـــه هـــو العامـــل فـــي الأول 

                                                                        واستدل بذلك علـى أنـه يمكـن حمـل العامـل علـى اللفـ  أو حملـه علـى المعنـى كمـا فـي 

( الثانيـــة و )زيـــد                    يـــا زيـــد  زيـــد  زيـــد         لقـــول: ) ا                              ( الثالثـــة معطوفتـــان علـــى الأولـــى  ا                             ا( فــــ )زيـــد 

                                                                  عطــف بيــان أي لإيضــا  المعنــى، فــالأول مرفــوع علــى اللفــ  والثــاني منصــوب علــى 

  . (2 )     المحل

                   ، فعطـف البيـان تـابع  (3 ) (                                         سيبويه عن عطـف البيـان بــ )الصـفة( أو )البـدل         وقد عب ر         

       .    (4 )  ((                             ))فذو البيان: تابع  شبه الصفة                                شبه الصفة كما في قول ابن مالك:

                                                           

  .   419  /  2                 ( ینظر: الخصائص: 1 )
   .    295    ـــ    293              سرار العربية:  أ        ( ینظر: 2 )
  .   432  /  1          ( الكتاب: 3 )
  .   218  /  3                ( شر  ابن عقيل: 4 )
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ـا ل ك ـم  لا  ت ق ـات ل ون  ف ـي    ﴿ :                                                ومن الشواهد التـي و  فهـا الأنبـاري للعطـف قولـه تعـالى         م                                   و 

ف ين   ع  ت ض  ـــــب يل  الل ـــــه  و ال م س                            الأنبـــــاري إلـــــى العل ـــــة بقولـــــه:         [. أشـــــار   57              ]ســـــورة النســـــاء:  ﴾                                    س 

  .  (1 )    ( ((                              سـم اللـه تعـالى، وقيـل: علـى )سـبيل                                )والمستضعفين( مجرور بـالعطف علـى ا  ))

                          و لفــ  الجلالــة ) اللــه ( وهــو                                          )المستضــعفين( اســم معطــوف علــى المضــاف إليــه وهــ   فـــ 

                                      أما بعض العلماء فقد اختلفـت آرائهـم حـول    . (2 )                               الانباري، وتبعه ال يسي والعكبري       رأي 

  (                               إليـه المبـرد وهـو )فـي المستضـعفين                                           هذه المسللة ومنهم الزجـاج الـذي اختـار مـا ذهـب 

                                      لين، أي لأن دلالـة سـبيل المستضـعفين مشـابه                                 وعلل سبب اختياره ذلك لاخـتلاف السـبي

                                  . أي أنه اختار العطف على السبيل.  (3 )               لخلاص المستضعفين

                                                                      أمــا الزمخشــري فقــال بــالجر والنصــب، فــالجر علــى العطــف )ســبيل اللــه( والتقــدیر:         

                                                                فــي ســبيل اللــه وفـــي خــلاص المستضــعفين، أو النصـــب علــى الاختصــاص فالتقـــدیر: 

                                               ص المستضـــعفين وهــذا التقــدیر الــذي اختــاره الزمخشـــري                       وأخــتص  فــي ســبيل اللــه خــلا

                                               لأن ســـــبيل اللـــــه عـــــام فـــــي كـــــل خيـــــر ويشـــــمل المستضـــــعفين مـــــن    ؛             وبـــــي ن ســـــبب ذلـــــك

ـــد مـــن أعظـــم الخيـــر و                           المســـلمين، وخلاصـــهم مـــن   لـــم             خصـــه. أي خـــص   أ                               الكـــافرين ي ع 

                                                           

  .   224  /  1           ( البيان:1 )
  .   279            ، والتبيان:    213                           ( ینظر: مشكل إعراب القرآن: 2 )
  .  58  /  2                              ( ینظر: معاني القرآن وإعرابه: 3 )
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    شـرف  أ                              ين لخلاصـهم مـن جـور الكـافرين وهـو                                   سبيل الله على المستضعفين مـن المسـلم

  . (1 )                           بعه في ذلك النسفي في تفسيره       عمل. وت

                                                                   نلح  مـن ذلـك أن اختيـار الجمهـور هـو العطـف بـالواو أي )والمستضـعفين( وهـو           

   لأن    ؛                                                                  مــا اختــاره ابــن الأنبــاري أي أنــه عطــف )المستضــعفين( علــى )اســم اللــه تعــالى(

                                      لأنهـــم يطلبــون حاجـــاتهم منــه ولا یلجـــلون إلـــى    ؛                                اللــه ســـبحانه وحــده قـــادر علــى نجـــاتهم

                                                                  وكــذلك يطلبــون منــه أن یبعــث لهــم مــن یتــولى أمــرهم وينصــرهم علــى الظــالمين،        غيــره،

  . (2 )                                       فكان العطف بالواو أولى عند بعض النحويين

                                                                       وخلاصة ما جاء في هذا المبحث أن الأنباري قد أفرد باب ا لكـل تـابع وبـي ن غـرض         

       ل منهـا                                                                     كل منها، ومن هذه التوابع التوكيد، والوصف، والبدل، والعطـف، وذكـر علـل كـ

                          أن الأنباري لم یتطـرن لعل ـة     هي                إلى ملاحظة مهمة     ر   ي                            في كتاب البيان، ويمكن أن ن ش

                                                                           الجـــر للتوكيـــد لكنـــه ذكـــر الرفـــع فـــي التوكيـــد. فـــالتوابع هـــي أســـماء تتبـــع مـــا قبلهـــا فـــي 

ـا، أمـا عل ـة  ا ونصب ا وجر ا ويسمى مـا قبلهـا بـالمتبوع وهـو يسـبق التـابع دائم                                                                                     الاعراب رفع 

                                                              ل ـــة شـــبه وعل ـــة ســـماع أو عل ـــة حـــذف وغيرهـــا التـــي تناولهـــا الأنبـــاري فـــي             التوابـــع هـــي ع

                                                                              كتبه، ويبدو لي أن العلل التي اعتل بها هي أقرب إلى الفهـم وكانـت عللـه متقاربـة مـع 

                                                                         علــل ســيبويه وهــو موافــق لمــا جــاء بــه ســيبويه وبمــا فــي ذلــك آراءه فــي الحكــم النحــوي 

               لبعض المسائل. 
                                                           

  .  54 3  /  7                  ، وتفسير النسفي :    118    ـــ    115   /   2                ( ینظر: الكشاف: 1 )
   .    158  /  7                                                         ( ینظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ الشيرازي: 2 )
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                                          العطف على الضمير المجرور إلا  بععاد  الجار                           المبحث الثالث: عل ة امتناع 
                          ذهب البصــريون إلــى عــدم جــواز  فــ  ،  ا                                       ذكــر أبــو البركــات أن فــي هــذه المســللة خلاف ــ          

                        ل الأنبــاري ســبب عــدم العطــف      وعل ــ   ،                                       العطــف علــى الضــمير المتصــل إلا بإعــادة الجــار

      ینفصــل                                            لأن الضــمير إذا كــان مجــرور ا اتصــل بالجــار، ولــم   ))  :     الأولــى              وجعلهــا علتــين: 

، بخــــلاف ضــــمير المرفــــوع والمنصــــوب، فكلنــــك قــــد                                                                   منــــه، ولهــــذا لا يكــــون إلا متصــــلا 

        . أي أن  (1 )  ((                             ر، وعطـف الاسـم علـى الحـرف لا يجـوز                        عطفت الاسم على الحـرف الجـا

ــــع                                                                     الجــــار والمجــــرور متصــــلان مــــع بعضــــهما فــــلا يمكــــن أن يفصــــل بينهمــــا شــــيء فم ن 

                                           العطف بسبب شدة الاتصال بين الجار والمجرور. 

ــــا عــــن التنــــوين، فينبغــــي أن لا يجــــوز     : ))        والثانيــــة           وض                                                       لأن الضــــمير قــــد صــــار ع 

                       . ويعنـــي ذلـــك أنـــه لا يجـــوز  (2 )                               كمـــا لا يجـــوز  العطـــف علـــى التنـــوين((             العطـــف عليـــه،

                                                                     العطــف علــى الضــمير كمــا لا يجــوز العطــف علــى التنــوين فالعل ــة فــي ذلــك هــي عل ــة 

                                    يفصـل بينهمـا وبينـه بـالظرف. والعل ـة                                         شبه لأنهما على حرف  واحد  ويكملان الاسم، ولا

                             الأولى هي الأوجه عند الأنباري. 

                                                           

  .   353       ستون:                   المسللة الثامنة وال       نصاف:    ( الإ1 )
                والصفحة نفسها.    ،             ( المصدر نفسه2 )
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ــن                 وهــو مــذهب ســيبويه           وابــن            وابــن جنــي،           والســرافي،                              وافقــه بــذلك الفــر اء، والمبــرد،      ومم 

                                 ، فهــــؤلاء یــــرون أن العطــــف علــــى الضــــمير  (1 )               ین، وابــــن هشــــام              يعــــي ، ورضــــي الــــد

                                   أشار الفر اء إلى أنه لم يجز ذلك إلا                                            المتصل المجرور لا يجوز إلا بإعادة الجار، وقد 

                                         .        للبصــــــــــــريين                                . ويبــــــــــــدو أن الأنبــــــــــــاري كــــــــــــان مناصــــــــــــر ا (2 )                فــــــــــــي الشــــــــــــعر لضــــــــــــيق ه 

ــــا الكوفيــــون وتــــبعهم یــــونس والاخفــــ  وقطــــرب وأبــــو علــــي الشــــلوبين وابــــن مالــــك    (3 )                                                                  أم 

      مـررت                                                                       وغيرهم، فذهبوا إلى جواز العطف من دون إعادة الجار فيجوز القـول عنـدهم: )

(، وحجـتهم فـي ذلـك أنهـم اسـتندوا علـى مـا جـاء فـي الشـواهد القرآنيـة والشـعرية                                                                                بك وزيد 

     . (4 )                 والزبيدي، والسوطي                                                   وكلام العرب، و وافق هذا الرأي ابن مالك، و ابو حيان، 

                                                                    فعل ــتهم فــي ذلــك هــي عل ــة ســماع وعل ــة قيــاس؛ فعل ــة ال يــاس: هــو عطــف الظــاهر         

                                           جــرور ینــوب عــن الاســم الظــاهر فيلخــذ حركتــه، نحــو:                         علــى الظــاهر لأن الضــمير الم

ـــلخير فـــي الجملـــة فيصـــح أن نقـــول: مـــررت   ـــديم والت ، فيجـــوز التق ـــد  وعمـــرو                                                                           مـــررت  بزي

                                                           

ـــــــاب:   ( 1 ) ـــــــر    381  /  2              ینظـــــــر: الكت     شـــــــر      ، و    172  /  4            ، والمقتضـــــــب:    272  /  1    آن:               ، ومعـــــــاني الق
  :               ، وشر  الكافية  58  /  3            شر  المفصل:     ، و   54  :                             ، واللمع في العربية، ابن جني   147  /  3          السيرافي: 

  .   392  /  3                 ، وأوضح المسالك:    334  /  2
  .   273  /  1  :      لفراء   ، ل                    ( ینظر: معاني القرآن2 )
  .   151  /  3       شموني:          ، وشر  الأ   337  /  1               ف  ، ابن مالك:                                 ( ینظر: شر  عمدة الحاف  وعدة اللا3 )
                           ، وائــتلاف النصــرة ، الزبيــدي:    173  /  2                  ، والبحــر المحــي  :    357  /  3                   ینظــر: شــر  التســهيل:   ( 4 )

  .   189  /  3                 ، و همع الهوامع:   32
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                                                                              بعمــرو  وزيــد  ويمكــن القــول: مــررت  بــك  وزيــد  فإن ــه جــاز فــي الضــمير، وهــذا لا يشــبه مــا 

  . (1 )                                          جاء في عطف المضمر على الظاهر فلا يجوز العطف

ه،           وذهـــب أبـــو         ـــد  ض  ـــا؛ معلـــلا  ذلـــك بـــلن الســـماع  ي ع                                                               حيـــان إلـــى جـــواز العطـــف مطلق 

ي ــه، وذكــر أنــه يجــوز العطــف علــى البــدل والتوكيــد مــن غيــر إعــادة الجــار،                                                                               وال يــاس ي قو 

                                                                       فكــذلك يجــوز العطــف علــى الضــمير مــن دون إعــادة الجــار، فالعل ــة هــي عل ــة ال يــاس 

ــــدل والتوكيــــد ــــى الب ــــى الضــــمير المجــــرور جــــائز                        . فهــــؤلاء یــــرون أن العطــــف ع (2 )                  عل                        ل

                                                                      وحجــتهم فــي ذلــك أنــه كثيــر مــا جــاء فــي كــلام العــرب وشــعرهم ونثــرهم، فلجــاز بعضــهم 

  .               لكثير من النحاة                                   لوجود عل ة ما وقد ارتضى هذا الرأي ا

ا لــرأي البصــريين فــذكر أن إعــادة حــرف الجــر فــي حــال          ــا ابــن هشــام فكــان مؤيــد                                                                        أم 

           املــه، لــذلك                     الجــر شـدید الات صــال بع                                   العطـف علــى ضــمير الجـر ضــروري؛ لأن ضــمير 

                                                        الكلمــة فيجــب تكــرار عاملــه ســواء أكــان حرف ــا أو اســم ا؛ لأنــه لا                    فهــو جــزء لا یتجــزأ مــن 

  . (3 )                         يمكن العطف على جزء الكلمة

ث ـرت  الشـواهد القرآنيـة والشـعرية، فقـد استشـهد بهـا الأنبـاري                                                                                            أم ا عل ة السماع: فقد ك 

ــ   ﴿ :                  فــي كتابــه قــال تعــالى ــد  ع  ص  ــر اج  أ ه ل ــه            و  ــر ام  و إ خ  د  ال ح  ــج  ــر  ب ــه  و ال م س  ف  ك  ــب يل  الل ــه  و                                                                               ن س 

نـد  الل ــه   ب ــر  ع  ن ـه  أ ك                         ة بقولــه: )) إن )المســجد                      [. ذكـر الأنبــاري العل ـ   215              ]سـورة البقــرة:    ﴾                             م 

                                                           

  . 3  34  /  1                                            ( ینظر: البسي  في شر  جمل الزجاجي، الاشبيلي: 1 )
  .   175  /  2                       ( ینظر: البحر المحي  : 2 )
  .  32                                                          ( ینظر: التعليل النحوي عند ابن هشام الأنصاري، عفاف بلعاي : 3 )
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ــا، لأن                                   علــى الهــاء فــي )بــه( مــن قولــه )وكفــر بــه           ( معطــوف        الحــرام                      ( غيــر مرضــي أيض 

                                                           ير المجرور لا يجوز، ولأن ه يصير التقـدم فيـه: وكفـر بـه وبالمسـجد               العطف على الضم

                   لمســجد، فــدل علــى أنــه                                                      الحــرام، ولا يقــال: كفــرت بالمســجد، وإن مــا يقــال: صــددت عــن ا

   .   (1 )     ( ((                                          معطوف  على )سبيل الله( لا على الهاء في )به

ــح الأنبــاري أنــه لا يجــوز عطــف اســم  ــاهر علــى اســم مضــمر إلا بإعــادة                                                                        و وض 

                                                                         الجــار وعلــل ذلــك لأن الجــار والمجــرور بمنزلــة الشــيء الواحــد، لــذلك لــم ینفصــل منــه، 

                               مجـــــرور بـــــالعطف علـــــى )ســـــبيل اللـــــه( لا   (                               لعطى ســـــبب ذلـــــك أن )المســـــجد الحـــــرام فـــــ

  . (2 )                              كثر استعمالا  من إضافة الكفر به                      (؛ لأن إضافة الصد عنه أ              بالعطف على )به

   فـي                    العكبـري، والقرطبـي          ثم وافقهم    ي،          ، والطبرس   مكي          النحاس، و                  قد وافق الاأنباري   و         

   .  (3 )   ذلك

             سـبيل اللـه(،                                           البصـريين وهـو أن )المسـجد الحـرام( معطـوف علـى )             فهذا هو مـذهب         

                        لناس أن ت طاف فـي الكعبـة                                                   أي وصد  عن سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ بسبب منع ا

  .                            لمذهب الصحيح على رأي العلماء       . وهو ا (4 )       المشرفة

                                                           

  .   127  /  1          ( البيان: 1 )
  .   355                ( ینظر: الإنصاف: 2 )
  ،   31  /  2                ، ومجمـــع البيـــان:    128                      ، ومشـــكل إعـــراب القـــرآن:    318  /  1                      ( ینظـــر: إعـــراب القـــرآن: 3 )

  .   423  /  2     رآن:                    ، والجامع لأحكام الق   133          والتبيان: 
  .   423  /  2                             ( ینظر: الجامع لأحكام القرآن: 4 )
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                                                  ون فــي ذلــك وذهبــوا إلــى جــواز العطــف علــى الضــمير مــن دون                 وقــد خالفــه الكوفيــ        

   (،           ي )كفــر  بــه             ( علــى الهــاء فــ                              ل مطلــق، حيــث عطــف )المســجد الحــرام               إعــادة الجــار بشــك

ـه( فقـد جـاء )الفــرس         ودلـيلهم   (                                                                  علـى ذلـك مـا جـاء فـي قـول العـرب: )مـا فيهـا غيـره وفرس 

             هــا غيــره وغيــر                   (، فالتقــدیر: مــا في                   ضــمير الهــاء فــي )غيــره                      مجــرور ا لأنــه معطــوف علــى 

ــــا ابــــن مالــــك بقولــــه: ))بجــــر المســــجد بــــالعطف علــــى الهــــاء، لا  أ       ، وعلــــل  (1 )    فرســــه                                                       يض 

ـــــل تمـــــام صـــــلته، لأن  ـــــى المصـــــدر قب ـــــى ســـــبيل، لاســـــتلزامه العطـــــف عل ـــــالعطف عل                                                              ب

  . (2 )                                     المعطوف على جزء الصلة داخل في الصلة((

   ري                                                              ويتضح مما تقـدم أن عطـف الاسـم الظـاهر علـى المضـمر لا يجـوز عنـد الأنبـا        

                                                                        إلا بإعـادة الجـار؛ لأن الشــبه متحقـق بـين الضــمير والتنـوين وكـذلك شــدة الاتصـال فــلا 

                            كـان أكثـرهم دقــة فـي طـر  العلــل                            ويمكــن القـول أن ابـن الأنبــاري                     يجـوز الفصـل بينهمـا،

ا مـن هـذه العلـل لكـن بشـكل                                                                           التي تخص هذه المسللة؛ ولعل بعـض العلمـاء ذكـروا جـزء 

         وكـان لابـن   ،                        ب وتـبعهم الأنبـاري فـي ذلـك        هـو الغالـ                             مختصر، ويبـدو أن الـرأي البصـري 

                          ولا ب ـد  مـن الإشـارة إلـى أن    .  (3 )                              لها المعنى نفسه ذكرها فـي كتابـه                     الأنباري شواهد أخرا 

باغ                                           ي شـــر ولعل ـــة  مـــا إلـــى شـــروط قـــد بي نهـــا اللاحقـــون            الأنبـــاري لـــم  ـــد الـــد     )ت                      أمثـــال محم 

                                                           

  .   173  /  2                       ( ینظر: البحر المحي  : 1 )
   .    353  /  3               ( شر  التسهيل: 2 )
  .  49    ـــ     35  /  2  ،    241    ـــ      231    ـــ      213  /  1                ( ینظر: البيان: 3 )
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              إن  العطــــف علــــى   :     يقـــول    إذ                                  فــــي مســـللة العطــــف علــــى الضـــمير المجــــرور      هــــ(    1288

     : (1 )                   المحل، له شروط ثلاثة

ا(؛                                           إمكـان  هـور ذلـك المحـل فـي الفصـيح فيجـوز نحـو:    ـ 1                                  )لـيس زيـد  بقـائم  ولا قاعـد 

                              ا، أما مـع الفعـل الـلازم فـلا يجـوز                              من المعطوف عليه فيعود منصوب            حذف الباء       لجواز 

ا( ولا تخـتص مراعـاة الم            حذف حرف الجر              وضـع بـلن يكـون                                              ؛ لأن ه لا يصح )مررت  زيد 

ا.       العامل                   في اللف  زائد 

ا(                                             كــون الموضــع بحــق الأصــالة فــلا يجــوز: )هــذا ضــارب     ـــ 2     ا وأخيــه(؛ لأن  )زيــد                            زيــد 

                       إضافته لإلتحاقه بالفعل.               عماله بالنصب لا           ن  الأصل إ        الجر؛ لأ        إعرابه     ليس

ا وعمــ                                   وجــود المحــرز، أي: وجــود العامــل الط الــ    ــــ 3        رو                                ب للمحــل فــلا يجــوز: )إن  زيــد 

( لــيس محلــه الرفــع؛ إذ لا طالــب لــه؛ لأن  الرافــع                    قائمــان( برفــع )عمــرو(                                                          ؛ لأن  اســم )إن 

                                  الابتداء وقد زال بدخول الناسخ.

  :عل ة الجر بموضوعات أخرى                          

  :عل ة الجر بحرف الجر                      

          ) كــل كلمــة                                                         أشــار العلمــاء إلــى الجــر بــالحروف و وضــحوا معنــى الحــرف بلنــه: )          

                                         . أي أن الحـــرف لا يحمـــل معنـــى فـــي نفســـه إلا عنـــد  (2 )  ((                     تـــدل علـــى معنـــى فـــي غيرهـــا

           ، فــبعض هــذه             معنــى خــاص  بــه          لكــل منهــا  و    ،      معــان         لحــروف                      دخولــه فــي جملــة، ولهــذه ا
                                                           

ني ة على الرسالة المقدسي ة،1)  .158: ياسين كا م                                                           ( التعليل النحوي في التحفة الس 
   .    189                                                    علوم اللغة العربية ، د. محمد سليمان عبد الله الأشقر:        ( معجم 2 )
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                                                                   صلية لهـا معنـى فـي الجملـة وبعضـها زائـدة فائـدتها لتقويـة المعنـى ومـن هـذه         الحروف أ

    لــيس      حــو: )                        لإلصــان والاســتعانة وغيرهــا ن                                      الأحــرف البــاء والتــي تعــددت معانيهــا منهــا ا

)   . (                              فتعود الجملة )ليس خالد  شاعر ا                            فعند حذف الباء لا يخل المعنى    ، (1 )             خالد  بشاعر 

                                                                       وقــد ذكــر أبــو البركــات معــاني هــذه الحــروف ومنهــا البــاء، فــذكر أنهــا تــلتي بمعنــى         

مـــــ ــن   ﴿ :                                            الالصــــــان واستشــــــهد علــــــى ذلــــــك بمــــــا جــــــاء فــــــي قولــــــه تعــــــالى ــــــم  الل ــــــه  الر ح                            ب س 

يم       [.   1         الفاتحة:       ]سورة  ﴾          الر ح 

ــــاء مــــن ) بســــم اللــــه ( زائــــدة، ومعناهــــا   و                                                                                علــــل الأنبــــاري الجــــر بالبــــاء بقولــــه )) الب

ــرت لـوجهين: أحــدهما: لتكـون حركتهــا مـن جــنس عملهـا. والثــاني: فرق ــا                                                                            الإلصـان، وك س 

                                                                            بينها وبين ما لا یلزم الجر فيه؛ كالكاف، وح ذفت الألـف مـن ) بسـم اللـه ( فـي الخـ ، 

لت الباء لمكان حذف الألـف، ولا ت حـذف الألـف منـه إذا أ دخلـت             لكثرة الاستعم                                                                ال، وط و 

سم الله حلاوة، ولا اسم كاسم الله ((   . (2 )                                                                       عليه غير الباء من حروف الجر، كقولك: لا 

                        ا الإلصــان، وقــد خالفــه بعــض                                              فالبــاء هنــا زائــدة لا عمــل لهــا عنــد الأنبــاري ومعناهــ      

   لأن    ؛                                  لبسملة بمعنى الاسـتعانة وعلـل سـبب ذلـك              أنها تلتي مع ا       فيرا       هشام      كابن        النحاة

                                 ، أي اســـتعنت  بـــالقلم للكتابـــة فعنـــد  (3 ) (                             نـــاه إلا بهـــا نحـــو: )كتبـــت  بـــالقلم              الفعـــل لا یـــتم مع

                                                                    حـــذف البـــاء تصـــبح الجملـــة لا معنـــى لهـــا. وعلـــل الأنبـــاري مجـــيء البـــاء مكســـورة مـــن 

                                                           

  .   178                                           ( ینظر: مختصر النحو، د. عبد الهادي الفضلي: 1 )
  .  12  /  1          ( البيان: 2 )
  .   118                     ( ینظر: مغني اللبيب: 3 )
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   به                                                               وجهــــين: الأولــــى أن تكــــون حركـــــة البــــاء مــــن جــــنس عملهـــــا. فالعل ــــة هــــي علــــة شـــــ

  . (1 )      وتناسب

            . فـي حـين أن  (2 )                                                             وذكر هذه العل ة ال يسي بقوله: )) لتكون حركتها مشبهة لعملهـا ((      

ـرت بـاء الجـر ليناسـب لفظهـا عملهـا((   ا  أب ح عل ة الجر بقوله: )) وك س    .  (3 )                                                                      حيان قد وض 

                                  باء هو مناسبة حركتها مع عملها.                      فكانت العل ة من كسر ال

                                  هـي عل ـة فـرن بـين البـاء التـي هـي حـرف  ف               ها ابن الأنبـاري                             أما العل ة الثانية التي ذكر       

                                  نلحـ  مـن ذلـك أن البـاء مـن حـروف الجـر    . (4 )                                 جر وبين ما لا يكون إلا اسـم ا كالكـاف

                                                                     الزائـــدة فبعضـــها لا معنـــى لهـــا فوجودهـــا لا يغيـــر معنـــى الجملـــة وبعضـــها یـــدخل علـــى 

                         الأسماء فتعمل على الخفض. 

                                     ف العلمــــاء فــــي موضــــع الجــــار والمجــــرور علــــى                             ونب ــــه الأنبــــاري إلــــى عل ــــة  اخــــتلا          

                                                                   وجهـــين: )) فـــذهب البصـــريون إلـــى أن ـــه فـــي موضـــع رفـــع: لأنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف، 

                                                                                وتقدیره: ابتدائي بسم الله، أي: كـائن باسـم اللـه، ولا يجـوز أن يكـون متعلق ـا بالمصـدر؛ 

  ،                                                                    لـــئلا یبقـــى المبتـــدأ بـــلا خبـــر. وذهـــب الكوفيـــون إلـــى أن ـــه موضـــع نصـــب بفعـــل مقـــد ر

            ( اســم مجــرور                                  . فـــ )البــاء( فــي بســم حــرف جــر، و)اســم (7 )                          وتقــدیره: ابتــدأت بســم اللــه((

                                                           

  .  12  /  1                ( ینظر: البيان: 1 )
  .  34                     ( مشكل إعراب القرآن: 2 )
  .  31  /  1                 ( البحر المحي  : 3 )
  . 2 1  /  1                ( ینظر: البيان: 4 )
                                  ینظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  ( 7 )
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                                                                        بالباء، وشـبه الجملـة مـن الجـار والمجـرور فـي موضـع رفـع علـى رأي البصـريين؛ لأنـه 

         ، فالبـــاء                               اللـــه أي: كـــائن أو ثابـــت بســـم اللـــه                                      خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف تقـــدیره: ابتـــدائي بســـم

                                             سـم المقـد ر. وأشـار الأنبـاري أنـه لا يمكـن أن تكـون                                متعلقة بالخبر الـذي قامـت مقـام الا

                                                           الباء متعلقة بالمصدر المحذوف لأنه یبقى المبتدأ من دون خبر. 

                                                               أمـــا مـــا ذهـــب إليـــه الكوفيـــون فهـــو أن الجـــار والمجـــرور فـــي موضـــع نصـــب لأنـــه         

                       ، فالبــاء متعلقــة بالفعــل                               ابتــدأت أو ابــدأ قراءتــي بســم اللــه                          متعلــق بفعــل محــذوف تقــدیره:

              العكبـــري، وأبـــو   و                                                       محـــذوف فـــي هـــذا الـــرأي. و وافقهـــم علـــى ذلـــك النحـــاس، وال يســـي،   ال

    .   (1 )    حيان

، أي أن الجـار والمجـرور فـي                                                                                واختار الزجاج والزمخشري أن يكون المحذوف فعلا 

                                          ، أو نقــول بســم اللــه ابــدأ أو أتلــوا؛ لأن الــذي                               نصــب والتقــدیر: ابتــدأت  بســم اللــه      موضــع

ر هــــــو                        یتلـــــو التســـــمية مقــــــروء، وكـــــا                                            ن الســـــبب مــــــن تقـــــديم الاســـــم علــــــى الفعـــــل المقـــــد 

                . أي أنهـم سـاروا  (2 )                                                         للاختصاص وكـذلك للتعظـيم والتبريـك باسـمه تعـالى: بسـم اللـه أقـرأ

  .                             نهج الكوفيين في تقدیر المحذوف    على 

                    قــــدیر: ابتــــداء قراءتــــي                                               بينمــــا ذهــــب الطبرســــي إلــــى أن المحــــذوف هــــو مصــــدر  والت        

                      ب إلــى الصــواب وعلــل ذلــك                ، وهــو عنــده أقــر           تســمية اللــه                              بتســمية اللــه، أو أقــرأ مبتــدئ ا ب

                                                           

، والبحر 5ــ 3، والتبيان: 3/ 1، ومشكل إعراب القرآن: 133/ 1( ینظر: إعراب القرآن: 1)
 . 31/ 1المحي  : 

  .   112  ـ    111  /  1          ، الكشاف:   39  /  1                              ( ینظر: معاني القرآن وإعرابه: 2 )
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                              ، لا بالخبر عن كبريائـه وعظمتـه،                                نا بلن نفتتح أمورنا بتسمية الله              لأنا إنم ا أمر          بقوله: ))

                           . فــــ )مبتـــدئ ا( جــاء فـــي موضـــع  (1 )  ((                              تســـمية علــى الأكـــل والشـــرب والــذبائح             كمــا أمرنـــا بال

  .      المصدر

ــح عل ــة  أ                          أن الأنبــاري لــم يختــر أیهمــا            ومــن الملاحــ                                          صــح مــن المــذهبين وإن مــا وض 

                                                                        مجيء كل منهما حسب آرائهم، وبنظـري أن سـبب ذلـك أنـه یـرا أن  المـذهبين مقبـولان 

                                           عنده لأنه أورد كلا  منهما في القرآن الكريم. 

ل ى :              وفـي قولــه تعـالى           ت ـو  ــب س  و  م ى                 ﴿ع  ــاءه  الأ ع    ل     عل ــ   ، [ 2  ،  1           ]سـورة عــبس:  ﴾                     * أ ن ج 

        ( بعضـهم                                      مع الفعل في محل جر بقوله: )) )أن جـاءه   (      مصدرية        ء )ان ال           الأنباري مجي

                                                                جعلـــه فـــي موضـــع جـــر بإعمـــال حـــرف الجـــر مـــع الحـــذف؛ لكثـــرة حـــذفها معهـــا، وهـــي 

                ( المصـدر المــؤول                . فجـاء )أن جــاءه (2 )  ((                               ف الجـر فــي موضـع نصـب بالفعــل قبلهـا    وحـر 

     ( لأن         ق ب )عـبس                                                      من أن والفعل منصوب بحذف حرف الجر، والجار والمجـرور متعلـ

  . (3 )                                                            لفعل جاء ليس من أفعال القلوب فاحتمل شرط من شروط المفعول لأجله ا

                                                           

  .  24  /  1               ( مجمع البيان: 1 )
  .   383  /  2          ( البيان: 2 )
  .   357  /   11                   راب القرآن وبيانه:           ( ینظر: إع3 )



 المجرورات                  العلل النحوي ة في  الثالث :.....................................         الف صل  

178 
 

                           ین قـالوا بـالجر علـى حـذف حـرف      ، الذ (1 )                                     و وافقه بذلك الزجاج والنحاس وأبو حيان        

          ( علـــى قـــول                                                             الجــر)اللام( والتقـــدیر: لأن )جـــاءه الاعمـــى(، والفعـــل الناصـــب هـــو )تـــولى

  .  ين                        فعل )عبس( على قول الكوفي                 البصريين، وعلى ال

                        ( مجــرور بنــزع الخــافض وهــو                               ى مــا قالــه البصــريون هــو )أن جــاءه              وذهــب الحلبــي إلــ      

                                        . ويمكـن القـول أن الأنبــاري لـم يختـار أیهمــا  (2 )                               الصـواب لعـدم وجــود مضـمر فـي الثــاني

                                                                   أولــى، ويبــدو أنــه ذهــب مــع البصــريين فــي مجيئــه فــي موضــع جــر بحــذف الــلام وعلــل 

                      يجوز ذلك في العربية.     ( و                              كثرة حذف اللام مع )أن المصدرية     ذلك ل

م أن الأنباري تطـر ن للحـدیث علـى عل ـة امتنـاع العطـف إلا بإعـادة                                                                                 نلخص مما تقد 

                                                                              الجار والعل ة هي عل ة قياس وسماع، فقد عرض اراء العلماء القدامى وبـي ن عل ـة عـدم 

                                                                        العطف، ومـن ثـم ذكـر عل ـة الجـر بحـرف الجـر وقـال أنـه يجـوز الجـر بـالأحرف والعل ـة 

                                                                    ة شـبه أو مناسـبة، وأعطـى معـاني الحـروف ومنهـا البـاء والـلام التـي علـل بهمــا        هـي عل ـ

                                                                           في كتابه ولم يغفل عن ذكر أي من هذه الأحـرف والعلـل التـي تعمـل بهـا وكـان موافق ـا 

                                          لبعض ااراء النحوية في العصور التي سبقته. 

 

                                                           

  /  8  :                ، والبحـــر المحــــي    149  /  7          ب القـــرآن:     إعـــرا    ، و    283  /  7                      معـــاني القـــرآن وإعرابــــه:         ( ینظـــر: 1 )
418   .  

  .   387  /   11                     ( ینظر: الدر المصون: 2 )  
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     ت مةالخا                                  

                                               ــــ عز  وجل  ـــ وتوفيقه، لا بد  من الوقوف على  بعد إتمام البحث بعون الباري     

 مجمل النتائج التي توصلت إليها: 

طابع فلسفي فقهي جدلي إنماز بالغموض والتعقيد في  ذا الأنباري  كان أسلوبــــــ 

ج معياري قائم هو منهفي كتاب)البيان(وهذا يعني أن منهجه لنحوية. اغلب المسائل ا

)هذا غل ( و                               ه ي علق على بعض المسائل بكلمةعلى مسللة الصواب والخطل فنرا 

 ( مع التعليل لكل مسللة.)هذا ضعيف

ــــــ تضمن كتاب البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري تعليلات لغوية كثيرة 

                   به هذا وإن دل  على وبالأخص النحوية منها فقد كثرت العلل ال ياسية والجدلية في كتا

                                                                           شيء فإن ه یدل على عقليته الفذة وقدرته على استنباط العلل وكشف أغوارها، فضلا  

                                                              عن ذلك فقد انتقلت العل ة من تبرير أحكام إلى قاعدة يستدل بها. 

                                      في كتابه عند تعليله  للمسائل النحوي ة                                           لقد كان ابن الأنباري لا ي صر   بلفظة العل ة ــــــ 

والأكثر التعليل (،  م) لأن، لأنه، لابقول                              ؛ لكن ه في اغلب الأحيان يكتفي          إلا  قليلا  

 من حكم.أن ما بعدها سبب لما قبلها والتي تدل على )لأن( الأداة          استعمالا  

                                                                                 ــــــ تابع ابن الأنباري م ن  سبقه من العلماء القول بنظرية العامل لا سي ما سيبويه، 

لعامل اللفظي أقوا من العامل المعنوي، وهو بذلك                              وأشار بصريح العبارة إلى أن  ا
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يخالف ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إلغاء نظرية العامل بوصفها نظرية 

 فلسةية.

ــــــ احتج ابن الانباري بالقرآن الكريم والقراءات والشعر للاستدلال على تعليلاته 

 الأنباري نهج البصريين نهج ابنوقد                                            النحوية، وتقوية الحكم النحوي  الذي يقوله . 

                فه، فيلخذ برأي                                                                    وآرائهم، وكان شدید المتابعة اراء سيبويه، بيد أن ه أحيان ا كان يخال

مجيء المصدر  ومنها مسللة                   فق ا اراء الكوفيينامو يكون      أن ه أو ،               نحوي  بصري  آخر

وفي بعض الأحيان لم یذكر  .وغيرها من المسائل المؤول ومعموله في موضع نصب

برزها أ باغ،                أمثال محمد الد  اللاحقين ض المسائل في العلل وهذا ما لمسناه عند بع

، بل كانت  مسللة عدم ذكر شروط العطف على المحل.                                    ولم يكن ابن الأنباري معللا 

غلب تعليلاته التي جاء بها هي علل أ             وي فهم أن                                  له آراء نحوي ة كثيرة في التعليل

 . غائية

         ؛ إذ عد  متعددةباري مسللة مشابهة الأحرف المشبه بالفعل من أوجه                      ــــــ ط ر ن  ابن الان 

في             ؛ لأن ه بعيدخره           ، إلا أن ه أالوجه الأخير أهم الإیرادات وأولاها من حيث الترتيب

وقد أشار لها في كتابه وذكر أن عملها هو رفع الخبر وعلته في ذلك  التحقيق،

ت في الخبر واستدل بشواهد من القرآن                                         مشابهتها الأفعال لفظ ا ومعنى؛ أي أنها عمل

                                                                               الكريم، و وضع شروط ا لعل ة تقديم الخبر على المبتدأ منها أن يكون الخبر  رف ا أو 

                                                                              جار  ومجرور ا، كما أجاز دخول فاء الشرط على الخبر إذا كان المبتدأ اسم ا موصولا  
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هذه رط وكان في ( للش                              وعلل ذلك بسبب مشابهة )اسم إن                               أو  رف ا أو كان المبتدأ نكرة

عي  وابن مالك ورضي الدین وبعض العلماء ومنهم ابن ي                            المسللة موافق ا لـ )سيبويه(

 . وغيرهم

                                                                                ــــــ بي ن ابن الانباري أن عل ة رفع الفاعل هي مشابهته للمبتدأ وأن العامل في رفع  

مل في                                                                          الفاعل هو الفعل كما بي ن العل ة بين الفاعل والمفعول هي عل ة فرن، وأن العا

رفع نائب الفاعل هو مشابهته الفاعل؛ لأنه يقوم مقامه. أما المفعول فهو فضلة 

منصوب بالفعل الذي هو عمدة في الجملة وهو متمم لمعنى الجملة ولا يمكن 

 الاستغناء عنه. 

                                                                                ـــــــ یرا ابن الأنباري أن وقوع المصادر احوالا  أولى من أن تقع مفعولا  مطلق ا؛ لأن  

ي مع الجملة الفعلية أما المفعول المطلق فيلتي مع الفعل أو الفاعل وهو الحال يلت

ا.                        رأي  البصريين ايض 

                                                                         ـــــــ إن  الغرض من حذف المضاف هو وجود دليل یدل عليه أو لفصيجاز والاختصار  

ا على القرائن التي تحل محل المضاف، وقد شغ                        ل حيز ا كبير ا في كتاب                                                    أو اعتماد 

                                                    من الحذف هي عل ة حمل الفرع على الأصل وقد استعمله ابن           ( فالعل ة)البيان

الأنباري في الوقت الذي رفضه بعض النحاة، كما ذكر أن علل التوابع عدیدة منها 

                                                                  على سبيل المثال عل ة شبه وسماع، و وضح أنه لا يجوز العطف على الضمير 

                                                        المجرور إلا بإعادة الجار والعل ة فيها عل ة قياس وسماع.  
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                                                                  سار ابن الأنباري على خطى سيبويه في تسمية حروف الجر؛ إذ مي ز الحروف ـــ ــــ

                                            جعل لكل حرف من هذه الحروف معنى. إلا  أن ه لم التي تلزم الجر من غيرها. ثم 

 یؤكد على العامل بل ترا للعلماء حرية الرأي.
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 القرآن الكريم . 

: الكتب المطب  وعة   ا             أولا 

  (ت . د)، د. فاضل السامرائي، أبو البركات الانباري ودراساته النحوية ،

 م. 1957هـ ـــ 1397، 1دار الرسالة للطباعة، بغداد، ط 

   عبد اللطيف بن أبي بكر ، نحا  الكوفة والبصر في اختلاف  ائتلاف النصر

، ط تح: د. طارن الجنابي، مكتبة النهضة العربية، بيروت ،الزبيديالشرجي 

 .م1985هـ ـــ 1415، 1

  2، إبراهيم مصطفى، تح: د. طه حسين بك، القاهرة، ط إحياء النحو ،

 م. 1992هـ ـــ 1413

  ،حيان الأندلسي، تح: د. رجب  لأبي ارتشاف الضرب من لسان العرب

، 1عثمان محمد، ود. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 م. 1998هـ ـــ 1418

  (ت . د)، د. كا م إبراهيم كا م، اء في التراث النحوي والبلاغيالاستثن ،

هـ ـــ 1418، 1عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ــــ لبنان، ط 

 م. 1998

  شهاب الدین القرافي تح: د. طه محسن، الاستغناء في أحكام الاستثناء ،

 م. 1982هـ ـــ 1412، (ط .  د)مطبعة الارشاد، بغداد، 
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  الأنباري،  أبي البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد ،أسرار العربية

 . د)تح: محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 

 م.1975هـ ـــ 1355، (ط

  أحمد بن حجر العسقلاني، تح: الشيخ: عادل الإصابة في تمييز الصحابة ،

، 1العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط  ، دار الكتبوآخرون  أحمد عبد الموجود

 م. 1997هـ ـــ 1417

  ،تح: د. عبد النحوي البغدادي بن السراجأبي بكر محمد بن سهل  الصول ،

 م.1993هـ ـــ 1415، 2الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

   د. علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر أصول التفكير النحوي ،

 م.2115، 1قاهرة، ط والتوزيع، ال

   دار (ت . د)، د. محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر النباري ،

هـ ـــ 1425، 1السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصرــ القاهرة، ط 

  م. 2113

  ،د . ت()د. محمد خير الحلواني، الناشر الأطلسي،  أصول النحو العربي ،
 .)د . ط(

  اس، تح: د. زهير غازي    ح       الن  أحمد بن محمد بن إسماعيل ، إعراب القرآن

 م.1987هـ ـــ 1417، 2زاهد، مكتبة النهضة العربية، ط 
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  اليمامة للطباعة (ت . د)، محي الدین الدروي ، إعراب القرآن وبيانه ،

 م. 1992هـ ـــ 1412، 1والنشر والتوزيع، دار ابن كثير، دمشق ـــ بيروت، ط 

  دار  )د . ت(، ،الدمشقي ركلي      الز   لدین بن محمود بن علي اخير ، العلام

 م.1983، 5العلم للملایين، بيروت ـــ لبنان، ط 

  أبي البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي  ،الاغراب في جدل الإعراب

هـ ـــ 1355، 1، تح: سعيد الافغاني، دار الفكر، دمشق، ط سعيد الأنباري 

 م.1951ــ هـ ـ1391، 2م، بيروت، ط 1975

  السيوطي، عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین ، الاقتراح في أصول النحو

، (ط . د)تح: محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، مصر، 

 م.2113هـ ـــ 1423

   هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي ، أمالي ابن الشجري

مود محمد الطناحي، مطبعة المدني، ابن الشجري، تح : د. محأبو السعادات 

 م.1992هـ ـــ 1413، 1مكتبة الخانجي، مصر ، ط 

  الشيرازي، مؤسسة ناصر مكارم  ،المثل في تفسير كتاب الله المنزل

 م. 2113هـ ـــ 1434، 1الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـــ لبنان، ط 
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   ن یوسف جمال الدین أبي الحسن علي ب، إنباه الروا  على أنباه النحا

القفطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة 

 م. 1983هـ ـــ 1413، 1الكتب الثقافية، بيروت، ط

  أبي البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي  ،النصاف في مسائل الخلاف

، تح: محي الدین عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت ـــ سعيد الأنباري 

 م.2115هـ ـــ 1428، (ط  . د)بنان، ل

  (ت . د)، ابن هشام الانصاري، أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك ،

 .  (ط  . د)المكتبة العصرية، بيروت، 

  تح : د. موسى عثمان بن الحاجب أبي عمر، يضاح في شرح المفصلالإ ،

 .(ط  . د)بناي العليلي، 

  اجي، تح: د. مازن المبارا، دار الزجأبو القاسم ، الإيضاح في علل النحو

 م.1959هـ ـــ 1399، 3النفائس، بيروت، ط 

  لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن ، البسيط في شرح جمل الزجاجي

                                                       الأشبيلي السبتي، تح: د. عي اد بن عيد الثبيتي، دار الغرب عبيد الله القرشي 

 م.1983هـ ـــ 1415، 1الإسلامي، بيروت ـــ لبنان، ط 
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  أبي البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي ، البيان في غريب إعراب القرآن

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، تح: د. طه عبد الحميد طه،سعيد الانباري 

 م. 1981هـ ـــ 1411، (ط  . د)

  أبي البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي ، البيان في غريب إعراب القرآن

هـ ـــ 1434، 1محمود رأفت الجمال، ذوي القربى، قم، ط  ، تح:سعيد الأنباري 

 م. 1984

  العكبري، تح:  عبد الله بن الحسين البقاء ي، أبالتبيان في إعراب القرآن

 م.2111هـ ـــ 1422، 1سعد كريم الفقي، دار اليقين للنشر والتوزيع، ط 

  ن الخوارزمي، تح: عبد الرحمن بن سليماالقاسم بن الحسين ، التخمير

 م. 1991، 1العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـــ لبنان، ط 

  الاندلسي، تح: د. حسن هنداوي، دار القلم، بي حيان لأ، التذييل والتكميل

 م. 2112هـ ـ 1422، 1دمشق، ط 

  ،د. هادي نهر، مطبعة  التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية

 م.1985الارشاد، بغداد، 

  الجرجاني، تح: محمد باسل عيون علي بن محمد الشريف ، ريفاتالتع

 م.2113هـ ـــ 1424، 2السود، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط 
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  تح: محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حيان،  تفسير البحر المحيط  ،

، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ وأخرون الشيخ: عادل احمد عبد الموجود، 

 م. 1993هـ ـــ 1413، 1ن، ط لبنا

  الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر الفخر ، ومفاتيح الغيب التفسير الكبير

 م. 1981هـ ـــ 1411، 1والتوزيع، ط 

  نا ر محمد بن یوسف بن أحمد ، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الجي ، تح: د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر 

 م. 2115هـ ـــ 1428، 1القاهرة، ط  لتوزيع والترجمة،وا

  تح: محمد ، أبي عبد الله الأربلي الموصلي، أحمد بن الحسين         ُّ  توجيه الل مع ،

هـ 1423، 1دياب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط 

 م. 2112ـــ 

  القرطبي، نصاري الأأبي عبد الله محمد بن أحمد ، الجامع لحكام القرآن

تح: د. عبد المحسن التركي، محمد رضوان عرقسوسي، محمد بركات، 

 م. 2113هـ ـــ 1425، 1مؤسسة الرسالة، بيروت ـــ لبنان، ط 

  ،لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن

التوزيع تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر و 

 م.2111هـ ـــ 1422، 1والإعلان، القاهرة، ط 
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  تح: ابن أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحان الزجاجي في النحو، جملال ،

 م.1923، (ط . د)ابي شنب، الجزائر، 

  المرادي، تح: د. فخر الحسين بن قاسم ، في حروف المعاني الجنى الداني

، 1لعلمية، بيروت ـــ لبنان، ط الدین قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب ا

 م. 1992هـ ـــ 1413

  تح: طه عبد الرؤوف، المكتبة شمونيحاشية الصبان على شرح ال ،

 . (ط  . د)التوفي ية، 

  ،أبي علي الفارسي، تح: الشيخ عادل عبد  الحجة في علل القراءات

حمد حسن المعصراوي، دار الكتب أ                               جود، والشيخ علي محمد معو ض، د. المو 

 م.  2115هـ ـــ 1428، 1لعلمية، بيروت ـــ لبنان، ط ا

  محمد بن زنجلة، تح: سعيد الافغاني، مؤسسة الرسالة، حجة القراءات ،

 م. 1995هـ ـــ 1418، 7بيروت، ط 

  ابن حجة الحموي، تح: عصام شعيتو، دار خزانة الدب وغاية الرب ،

 م.1985، 1ومكتبة الهلال، بيروت ـــ لبنان، ط 

  بن جني، تح: محمد علي النجار، دار الكتب أبي الفتح عثمان ، ائصالخص

  م.1913هـ ــــ 1331، (ط . د)المصرية، المكتبة العلمية، 
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   أحمد بن یوسف المعروف في علوم الكتاب المكنون،  الدر المصون

 .(د . ط )، ، دار القلم، دمشق                         تح: د. أحمد محمد الخر اط بالسمين الحلبي،

  وكالة (ت . د)، د. خديجة الحدیثي، اب سيبويهدراسات في كت ،

 . (ط . د)المطبوعات، الكويت، 

  عبد الخالق عضيمة، محمود محمد شاكر، دراسات لسلوب القرآن الكريم ،

 م. 1952هـ ـــ 1392دار الحدیث، 

  دار المسلم (ت . د)، عبد الله الفوزان، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ،

 م.1999، 1ط للنشر والتوزيع، 

  تح: د. حسن محمد باجوده، مكتبة دار ديوان ابي قيس بن السلت ،

 م. 1953، (ط . د)الترار، القاهرة، 

  1، تح: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط ديوان الفرزدق ،

 م.1985هـ ـــ 1415

  ر والطبع، ، تح: محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية للنشديوان عدي بن زيد

 م. 1937هـ ـــ 1387بغداد، 

  تح: مطاع الطرابيشي، مطبوعات ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي ،

  م.1987هـ ـــ 1417، 1مجمع اللغة العربية، دمشق، ط 
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  ، د على الن حا ابن مضاء القرطبي، تح: د. شوقي ضيف، دار المعارف،               ُّ    الر 
 م. 1945، 1القاهرة، ط 

   م.  1933هـ ـــ 1383، 1. مازن المبارا، دمشق، ط ، دالرماني النحوي 

  ،إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي  روح البيان في تفسير القرآن

 البروسوي، د ت، دار احياء الترار العربي، بيروت لبنان، )د . ط(.

  1، الخوانساري، د ت، الدار الإسلامية، بيروت، ط روضات الجنات ،

 م.1991هـ ـــ 1411

  ابن مجاهد، تح: د. شوقي ضيف، دار المعارف، سبعة في القراءاتال ،

 م.1952، (ط . د)مصر، 

  ،ير أعلام النبلاء الذهبي، تح:  أبي عبد الله محمد بن عثمان شمس الدین                  س 

                                                                 د. بشار عواد معروف، ود. م حيي هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م.1984هـ ـ 1414، 1ط 

  تح: عقيل الهمداني المصري الدین عبد الله بن  بهاء، شرح ابن عقيل ،

، دار مصر الترار للنشر والتوزيع، القاهرة محي الدین عبد الحميد، دار

 م. 1981هـ ـــ 1411، 2، ط للطباعة

  جمال الدین محمد بن  ،)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( شرح التسهيل

، تح: د. دلسي جمال الدینالأن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني
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عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر 

 م.1991هـ ـــ 1411، 1والتوزيع، ط 

  ،بن أبي بكر بن محمد  خالد بن عبد الله شرح التصريح على التوضيح

، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب المصري  الأزهري  الجرجاوي 

 م.2111هـ ـــ 1421، 1وت ــــ لبنان، طالعلمية، بير 

   محمد بن الحسن الاستراباذي ، ابن الحاجب كافيةشرح الرضي على

، تح: محمد بن إبراهيم الحفظي، يحيى بشير النجفي الرضيالسمنائي 

 م.1933هـ ـــ 1415، 1مصطفى، ط 

   أبي محمد عبد الله جمال الدین یوسف بن أحمد بن ، الذهب شذورشرح

، تح: أبو فضل عاشور، دار احياء الترار بن هشام الأنصاري ه عبد الل

 م. 2111هـ ـــ 1422، 1العربي، بيروت ـــ لبنان، ط 

   أبي الحسن الاشموني  ،)منهج السالك إلى ألفية ابن مالك(شرح الاشموني

تح: محي الدین عبد الحميد،  ،نور الدین علي بن محمد بن عيسى بن یوسف

 م.  1939هـ ـــ 1378، 2 مطبعة مصطفى، مصر، ط

 رضي الدین، تح: یوسف حسن عمر، دار الكتب الوطنية، شرح الكافية ،

 م.1993، 2بنغازي، ط 
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  ابن هشام، تح: د. هادي نهر، دار اليازوري العلمية شرح اللمحة البدرية ،

 للنشر والتوزيع، عمان ـــ الأردن. 

  مراد الحربي، دار  ، الباقولي الاصبهاني، تح: د. محمد خليلشرح اللمع

 م.  2115هـ ـــ 1428، 1الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط 

   لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور ، جملالشرح

، 1بيروت ـ لبنان، ط  ، تح: اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،الأشبيلي

 م. 1998هـ ـــ 1419

   بن مالك، تح: عدنان عبد الرحمن ، اشرح عمد  الحافظ وعد  اللافظ

 م.1955هـ ـــ 1395الدوري، مطبعة العاني، بغداد، د ط ، 

  يرافيبن المرزبان الحسن بن عبد الله ، شرح كتاب سيبويه ، أبي سعيد          الس 

ب العلمية، بيروت ـــ لبنان، تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكت

  م.2118هـ ـــ 1429، 1ط 

   دى وبل الصدى، أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام قطر النشرح

تح: محمد محي الدین عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرا،  النصاري،

 م.1974هـ ــ 1354، 5مصر، ط 

   ،بن أبي السريا موفق  علي بن يعي  أبي البقاء يعي  بنشرح المفصل

 .(د . ط)ر، مصإدارة الطباعة المنيرية، ، (تد . )، الدین الأسدي
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   ،تح: د. عبد  محمد بن عيسى السلسيلي،شفاء العليل في إيضاح التسهيل

 م.1983هـ ـــ 1413، 1الله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الةيصلية، ط

  ،الجوهري، تح: د. محمد محمد تامر، وأنس محمد الشامي، وزكريا  الصحاح

 م.2119هـ ـــ 1431،  (ط . د)جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، 

  ،العفاني، تح: الشيخ محمد صفوت نور الدین،  صلاح المة في علو الهمة

والشيخ محمد إسماعيل المقدم، والشيخ عائض القرني، والشيخ محمد عبد 

، 1المقصود، والشيخ أبو إسحان الحويني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 م.1995هـ ـــ 1415

  ،(ط . د)ر الكتب الخدیوية، مصر، يحيى بن حمزة العلوي، دا الطراز ،

 م. 1914هـ ــ 1332

   تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد ، طبقات الشافعية الكبرى

، تح: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتا  محمد الحلو، دار الكافي السبكي

 م.1934هـ ـــ1383، 7احياء الكتب العربية، ط 

  الجمحي، تح: طه احمد إبراهيم، دار  ، ابن سلامطبقات فحول الشعراء

 م.2111هـ ـــ 1422،  (ط . د)الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، 

  (ت . د)، د. محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة ،

 م. 1984، 1الكويت، ط 
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  د. مازن المبارا، د ت، دار الفكر للطباعة                              العل ة النحوية نشأتها وتطورها ،

 م. 1954هـ ـــ 1393، 3شر والتوزيع، بيروت، القاهرة، ط والن

   د. مشكور حنون الطالقاني، د ت،                                    العل ة النحوية والصرفية عند الطبري ،

 .  2113، 1دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد، ط 

  الخليل، تح: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ــــ العين ،

 م.2113هـ ـــ 1424، 1لبنان، ط 

  ابن الجزري، تح: برجستراسر، دار شمس الدین أبو الخير ، غاية النهاية

 م. 2113هـ ـــ 1425، 1الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط 

  لأبي هلال العسكري، تح: محمد إبراهيم سليم، دار العلم الفروق اللغوية ،

 م.1995هـ ـــ 1418،  (ط . د)والثقافة، القاهرة، 

  4محمد بدر الدین الصاوي، دار الفكر، بيروت، ط لفلسفة نشأ  وتطور، ا ،

 م.  1953هـ ــ 1393

  ،الملقب ببدر الدین  الشوكاني بن علي بن محمد محمد فتح القدير

، تح: د. عبد الرحمن عميرة، لجنة التحقيق والبحث العلمي بدار الشوكاني

  م.1994،  (ط . د)الوفاء، 

   هفقه اللغة ، دار العلم للملایين، (د . ت)د. إميل بديع يعقوب،  ا،        وخصائص 

 م.1982، 1بيروت ــ لبنان، ط 
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  بن أحمد بن عبد الرحمان ، محمد بن شاكرفوات الوفيات والذيل عليها 

 . د)، تح: د. احسان عباس، دار صادر، بيروت، الداراني الدمشقي الكتبي

 م.1953، (ط 

  دار الرائد (ت . د)دي المخزومي، ، د. مهفي النحو العربي نقد وتوجيه ،

 م. 1983هـ ـــ 1413، 2العربي، بيروت ـــ لبنان، ط 

  الفيروز آبادي، تح: أنس محمد الشامي، وزكريا جابر القاموس المحيط ،

 م.2118هـ ـــ 1429،  (ط . د)أحمد، دار الحدیث، القاهرة، 

   لرحمانية، مصر، ، ابن خالويه، تح: برجستراسر، المطبعة االقراءات الشاذ

 م. 1934، 1ط 

  تح: شر، سيبويهبعمر بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو  ،الكتاب ،

هـ ـــ 1418، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 م. 1988

  1، التهانوي، تح: علي دحروج، ط كشاف اصطلاحات الفنون ــ والعلوم . 

 تح: اسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميجار الله أبي الق، الكشاف ،

                                                               عادل عبد الموجود، وعلي محمد معو ض، و د. فتحي أحمد مجازي، مكتبة 

 م.   1998هـ ـــ 1418، 1العبيكان، الرياض، ط 
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  مكي بن أبي طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

، 3بيروت، ط ال يسي، تح: د. محي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة، 

 م. 1984هـ ـــ 1414

   ،تح: د.  الكفوي، أیوب بن موسى الحسيني القريمي لأبي البقاءالكليات

، 2عدنان دروي ، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت ـــ لبنان، ط 

 م.1998هـ ـــ 1419

  العكبري، تح: غازي مختار طليمات، عبد الله بن الحسين  أبي البقاء، اللباب

، 1فكر المعاصر، بيروت ـــ لبنان، دار الفكر، دمشق ـــ سورية، ط دار ال

 م. 1997هـ ـــ 1413

  ابن منظورمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ، لسان العرب 

 .(ط  . د)، د ت، دار صادرـــ بيروت، الأنصاري 

  د) ، د. تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،اللغة بين المعيارية والوصفية . 

 م. 2111هـ ــ 1421،(ط

  جني، تح: د. سميح أبو مغلي،  أبي الفتح عثمان ابن، اللمع في العربية

 م.1988، (ط . د)عمان، دار مجدلاوي للنشر، 
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  جمال الدین عبد الله بن یوسف بن هشام  ،متن قطر الندى وبل الصدى

ــ القاهرة، ط ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر ـالأنصاري 

 م.2112هـ ـــ 1433، 7

  تح: د. محمد فؤاد معمر بن المثنى التيمي ، أبو عبيدةمجاز القرآن ،

 م.1974هـ ـــ 1354، 1سزكين، الخانجي، مصر، ط 

  أبي علي الفضل بن الحسن الطبري  ،في تفسير القرآن مجمع البيان

لنشر والتوزيع، ط والطباعة وا ، دار العلوم للتحقيقسلامالمعروف بلمين الأ

 م.2117ه ـــ 1423 ،1

  البغدادي،  بن عمر الهاشمي ميةأبن محمد بن حبيب أبو جعفر ، المحبر

انية، الدولة ااصةية تح: الدكتورة إیلزه ليحتن شتيتر، دائرة المعارف العثم

 م. 1942هـ ـــ 1331، (ط  . د) حيدر آباد،

  لنجدي ناصف، د. عبد ، تح: علي اأبي الفتح عثمان بن جني ،المحتسب

الحليم النجار، د. عبد الفتا  إسماعيل شلبي، دار سركين للطباعة والنشر، 

 م.1983هـ ـــ 1413، 2ط 

  أبي محمد ، )تفسير ابن عطية( في تفسير الكتاب العزيز المحرر والوجيز

، تح: عبد السلام عبد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية الأندلسي
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هـ ـــ 1422، 1الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط الشافي محمد، دار 

 م.2111

  د. عبد الهادي الفضلي، د ت، دار الشرون للنشر والتوزيع مختصر النحو ،

 م. 1981هـ ـــ1411، 5والطباعة، جدة ـــ المملكة العربية السعودية، ط 

  ،د أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمو  مدارك التنزيل وحقائق التأويل

، الدین دیب مستو، دار الكلم الطيبالنسفي، تح: یوسف علي بدیوي، محي 

 م.1998هـ ـــ 1419، 1بيروت، ط 

  ابن سلمان اليافعي، تح: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، مرآ  الجنان ،

 م.  1995هـ ـــ 1415، 1بيروت ـــ لبنان، ط 

  لب حموش بن مكي بن حموش، مكي بن أبي طا،                   م شكل إعراب القرآن

، تح: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة محمد بن مختار الأندلسي ال يسي

 م.  1984هـ ـــ 1417، 2الرسالة، بيروت، ط 

   عوض المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ،

هـ 1411، 1دة شؤون المكتبات ، الرياض ، ط ، عما (ت . د)حمد القوزي، 

 م.  1981ـــ 

 الاخف  الأوس  ، تح : د. هدا محمود قراعة، الناشر مكتبة معاني القرآن ،

 م. 1991هـ ـــ 1411، 1الخانجي، القاهرة، ط 
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   ،تح: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الكوفيأبي زكريا معاني القرآن ،

 م.1983هـ ــ 1413، 3عالم الكتب، بيروت، ط                   محمد علي النج ار، 

  أبي إسحان، المختصر في إعراب القرآن ومعانيه() عرابهمعاني القرآن وا 

، تح: د. عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، إبراهيم بن السري الزجاج

 م. 1988هـ ـــ 1418، 1بيروت، ط 

  د)نجيب اللبدي، سمير ، د. محمد                                  معجم المصطلحات النحوي ة والصرفي ة . 

  .م1987هـ ـــ 1417، 1، بيروت، ط ، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان(ت

  د. محمد سليمان عبد الله الأشقر، د ت، مؤسسة معجم علوم اللغة العربية ،

 م. 1997هـ ـــ 1417، 1الرسالة، بيروت، ط 

  جمال الدین عبد الله بن یوسف بن هشام  ،ب العاريبعن كت مغني اللبيب

، دمشق، ، تح: د. مازن المبارا، محمد علي حمد الله، دار الفكرالأنصاري 

 م. 1934هـ ـــ 1384، 1ط 

  الزمخشري، تح: د. فخر أبي القاسم جار الله محمود بن عمر ، المفصل

 م.2114هـ ـــ 1427، 1صالح قدارة، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط 

  الجرجاني، تح: د. كا م بحر المرجان، دار الرشيد عبد القاهر ، المقتصد

 م.1982، (ط . د)للنشر، 
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  تح: عبد أبي العباس محمد بن یزيد بن عبد الأكبر المبرد، تضبلمقا ،

 م. 1994هـ ـــ 1417، (ط . د)الخالق عضيمة، القاهرة، 

  عبد الرحمان بن علي بن لأبي الفرج  ،في تاريخ الملوك والمم المنتظم

بن الجوزي، تح: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد محمد بن علي 

 العلمية، بيروت ـــ لبنان، د ط . القادر عطا، دار الكتب

  م. 1957، دار المعارف، مصر، (ت . د)، عباس حسن، النحو الوافي 

  ،1القاهرة، ط د. محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشرون،  النحو والدلالة ،

  م.2111هـ ــ 1421

  ،نتائج الفكر في النحو، لبي القاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي 

                                              عبد الموجود و الشيخ علي محمد معو ض، دار الكتب خ عادل أحمد تح: الشي

 م.1992هـ ــ 1412، 1العلمية، بيروت ــ لبنان، ط 

  أبي البركات عبد الرحمان بن محمد بن ، نزهة اللباء في طبقات الدباء

، تح: د. إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن ـــ أبي سعيد الانباري 

 م. 1987هـ ـــ 1417، 3الزرقاء، ط 

   ، دار (ت . د)حمد الطنطاوي، مالشيخ                                 نشأ  النحو وتاريخ أشهر الن حا ،

 م.1997، 2المعارف، القاهرة، ط 
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   ،ين خميس  حسنظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين

هـ ـــ 1421، 1، دار الشرون للنشر والتوزيع، ط (ت)د . الملخ، سعيد 

  م.2111

  ــ بيروت،  ب اللبنانيادار الكت ،(د . ت) أنيس فريحة،ريات في اللغة، نظ

 م.1981، 2ط 

  أبو الحجاج یوسف بن سليمان بن عيسى ، النكت في تفسير كتاب سيبويه

هـ ـــ 1421،(ط . د)الشنتمري، تح: الأستاذ رشيد بلحبيب، بن الأعلم 

 م. 1999

  إسماعيل باشا البغدادينأسماء المؤلفين وآثار المصنفي هدية العارفين ، 

 . د)، دار إحياء الترار العربي، بيروت ـــ لبنان، (ت . د)، بن محمد آمين

 م.1971، (ط

  السيوطي، تح: أحمد عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین ، همع الهوامع

 م. 1998هـ ـــ 1418، 1شمس الدین، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط 

  (ت . د)، د. عبد الكريم محمد الاسعد، ريخ النحو العربيالوسيط في تا ،

 م.1992هـ ـــ 1413، 1دار الشواف للنشر والتوزيع، الرياض، ط 
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  شمس الدین بن خلكان )أحمد بن محمد  ،وأنباء أبناء الزمان وفيات العيان

هـ ـــ 1398،  (ط . د)، تح: د. احسان عباس، دار صادر، بيروت، (إبراهيم

 م.1958

    ا                              اني ا: الطروحات والرسائل الجامعية ث

 رعد نعمة راضي المسافر، جامعة بابل، كلية                           التعليل اللغوي عند الفر اء ،

 م، اطروحة دكتوراه.  2118هـ ــــ 1429التربية، قسم اللغة العربية، 

   ،عثمان خضر عثمان، التعليل النحوي بين ابن الوراق وابن النباري

 م.2118ات، قسم اللغة العربية، جامعة السودان، كلية اللغ

   عفاف بلعاي ، جامعة محمد التعليل النحوي عند ابن هشام النصاري ،

م، رسالة 2115هـ ــــ 1438خيضر، كلية ااداب واللغات، الجزائر، 

 ماجستير.

  ) علي عباس فاضل، التعليل النحوي عند المبرد في كتابه ) المقتضب ،

م، رسالة 2113هـ ـــ 1425اللغة العربية،  جامعة بابل، كلية التربية، قسم

 ماجستير.

  ني ة على الرسالة المقدسي ة باغ                                                         التعليل النحوي في الت حفة الس   ،             لمحمد الد 

هـ 1443جامعة الأنبار، كلية التربية، قسم اللغة العربية، ، ياسين كا م مشو 

  ، رسالة ماجستير.م2121ـــ 
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  لمعنى في كتابي مه وأثره على احذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقا

هـ( جمع ودراسة، 616، والتبيان للعكبري)تهـ(433)تالكشاف للزمخشري 

جامعة أم القرا، كلية اللغة العربية، ياسر بن عبد العزيز بن عوض السلمي، 

 م.2113هـ ــ 1434

  م، 1997، الجامعة الأردنية، نيسان، الخلاف النحوي الكوفي، حمدي جبالي

 تير. رسالة ماجس

ت والبحوث المنشور        ا                            ثالث ا: المجلا 

  أدهم محمد علي حموية، منزلة التعليل النحوي من التعليل الصولي ،

 م. 2113هـ ــــ 1435، 7جامعة البعث للعلوم الإنسانية، العدد 

  فاطمة رزان، مجلة نظرية العامل وتطبيقاتها عند أبي القاسم السهيلي ،

سم اللغة العربية وآدابها، المركز الجامعي، الواحات للبحور والدراسات، ق

 . 2119، 3غرداية ــــ الجزائر، العدد 

 



 

a                                                                                                                   

                                      Abstruct 

        The researcher is not hidden by the attention of grammatical _  

and_ talking with the term void and explanation. They were 

probable in developing this concept and establishing their bases 

in the linguistic lesson. Then stabilized in the seventh century 

Hijri.  

        Ibn al-Anbari is one of the most prominent explanations. 

Therefore, the research of Moussuma came from the statement 

of the statement in the book of the statement in a stranger. 

Investigations were the first of which was entitled (Bug raising 

of the beginner and news), and the second (vow of news (if) and 

(sisters), and the third entitled "The vulnerability of the effective 

and unanimous effectiveness.  

        The second chapter is at first examinations (the source of the 

source in the case of the case) and the second (already estimated 

monument and other subjects.  

      Chapter III included three initiatives (bug, added and added to 

him) and the second (violation of disciples).          

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
The grammatical reasoning in the book of the Manifesto in 

the strange expression of the Qur'an by Abu AL-Barakat al-

Anbari (T٧٥٥). 

 

A Letter submitted by the student 

 

Saja Muhammad Ali Najm  
 

To the Council of the Faculty of Islamic Sciences/University of 

Kerbala and is part of the Requirements for obtaining a Master's 

Degre in the Language and Literature of the Qur'an. 

 

Prof. Dr. Moayad Jasim muhammad 
 

 

 

Muharram4111 AH                                            August2222 AD 

                                               

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 

University of Kerbala/Faculty of Islamic 

Sciences 

Department of Arabic Language 


